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  ]9:  الإسراء[



 

  Ľ البيان علمه ، الإنسان خلق القرآن أنزل سبحانه العالمين ربالحمد ، 

 ، العقـل بنعمة المخلوقـات من كثير عن وميزه 

  .العمل هذا بإنجاز وفقنا بأن كله والشكر الحمد  سبحانه فـله

  بفـائق نتقدم أن إلا المتواضع العمل هذا ننهي ونحن يسعنا لا

  عباس بلحاج  الأستاذ مذكرتنا على والمشرف لأستاذنا والعرفـان الشكر

 تعمقت ومنه القـانوني الميدان في والمعرفة للعلم نبراسا يزال ولا كان الذي

  .البحث هذا معالم لرسم تجربتنا

   خضير محمد العربي:  كما نتقدم بالشكر للأستاذ  

  الذي ساعدنا كثيرا في إعداد هذه المذكرة

   بعيد أو قريب من ساهم من كل شكر لا ننسى كما

  .العمل هذا إنجاز في



 ةمدقم

 

 أ 

 

بسـم الله والحمـد , حمــدا يـوافي نعمـه ويكــافئ مزيـده، والصـلاة والســلام علـى محمـد النــبي الأمـين المبعـوث رحــم 

  . فقد دعا ربنا سبحانه  وتعالى إلى تدبر القرآن للاستدلال من خلال هذا التدبر على ربانيته وألوهيته: للعالمين وبعد

العلمــاء والمفســرين الأجــلاء يقفــون عنــد كــل آيــة وعنــد كــل حــرف مــن كتــاب الله ومــن هــذا المنطــق فقــد كــان 

ليغترفـوا الحكـم مـن وضـعها في مواضـعها ،الـتي هـي فيهـا ويعرفـون علاقـة هـذا الآيـة بسـابقتها ولاحقتهـا ، ولم ذيلـت هـذه 

  اك لعلّكم تتفكرون؟الآية بالعزيز الحكيم وذيلت أختها بالغفور الرحيم ؟ ولما قال هنا لعلكم تتقون وقال هن

ولم يكتف العلماء بالحديث عن علاقة الآية بما قبلها وبعدها أو العلاقـات في الآيـة الواحـدة وإنمـا كـانوا يبتغـون 

الخيط الذي يربط آيات السور من أولهـا إلى أخرهـا ومحورهـا الرئيسـي وعلاقـة مطلعهـا بخاتمتهـا واسمهـا بمحورهـا ، وتطرقـوا 

ناســــب بــــين الســــورة والســـورة الــــتي ســــبقتها وتلــــك الــــتي تليهـــا بــــل والمناســــبة بــــين الســــور في أول في كتـــبهم إلى دراســــة الت

  .المصحف ونظيرjا في آخره

ولم يزل العلماء يتساءلون ومحاولون الإجابة إلى أن العم المناسـبات علمـا قائمـا بذاتـه لـه أصـوله وقواعـده وشـرفه 

العلـم يقصـد علـم المناسـبات في غايـة النفاسـة وكانـت نسـبته مـن علـم  فلـذلك كـان هـذا" وأهميته حـتى قـال الإمـام التبـاني

  التفسير نسبة علم البيان من النحو

فعلــم المناســبات علــم إبــداعي ويعــد جانبــا مــن جوانــب الإعجــاز القــرآني لمــا لــه مــن تــأثير في تماســك وانســجام 

  .المستوى  الخلاب القرآني ولما له من أثر في جعل هذا الخطاب، ذا دقة ورفعة عالية

  :ولذلك فإن هذه المذكرة jدف إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة والإشكاليات وأهمها

هـل هنـاك تناسـب بــين الآيـة والآيـة الـتي تليهــا ؟ وهـل هنـاك تناسـب بــين أجـزاء الآيـة الواحـدة وفواصــل ورؤوس 

ل هنـــاك أنـــواع عديـــد للتناســـب هـــذه الآيـــة ؟ ومـــا هـــو اثـــر تناســـب الآيـــات في انســـجام وتماســـك الخطـــاب القـــرآني؟، وهـــ

  عجيب وهل تمثل سورة الأعراف في طولها موضوعا مترابطا ذا خطا منسجم ومتماسك؟



 ةمدقم

 

 ب 

 

وللإجابة على جميع هذه الأسئلة تتبعنا في انجاز هـذا البحـث واعتمـدنا علـى المـنهج التحليلـي الـذي يجمـع بـين 

  وذلك وفق خطة كانت على النحو التالي ؟الاستقراء والتحليل وأحيانا التركيب ، مع الموازنة والترجيح 

الخطـاب والخطـاب القـرآني ، الانسـجام مفهومـه وآلياتــه ثم : مقدمـة ، يتبعهـا مـدخل بعنـوان مفـاهيم نظريـة وفيـه

مفهـوم التناسـب : الاتساق مفهومـه وأدواتـه ثم أنـواع الخطـاب القـرآني وخصائصـه والإعجـاز فيـه وتبـع الفصـل الأول وفيـه

  .تناسب الآيات ثم أنواع التناسب ثم أهمية وفوائد التناسب في الإعجاز القرآني وعلم المناسبات و 

والفصل الثاني كـان عبـارة عـن دراسـة تطبيقيـة لتناسـب الآيـات وكانـت سـورة الأعـراف نموذجـا وميـدانا للدراسـة 

تناسـب الآيـات في هـذه وكان في هذا الفصل جزئيتان فقط حيث كان الأولى لمحة عن سورة الأعراف والثانية نماذج عـن 

  السورة؟ 

ولعل ابرز الصعوبات التي واجهت انجاز هذا البحث اتساع مادة الموضوع وتشـتت مباحثـه ودق مسـائله وهـذا 

مـا يسـتدعي البحـث الكثــير وذلـك في كتـب التفسـير وكتــب علـوم القـرآن ومــا يتفـرع عنهـا مـن كتــب الإعجـاز وكتـب قــد 

  .تناولت موضوع التناسب وغيرها

صعوبة الوصول إلى بعض المراجع والكتـب الحديثـة الـتي طبعـت في بعـض البلـدان ولم تصـل إلينـا وأيضـا وكذلك 

بعض الرسائل الجامعية التي مازالت حبيس رفـوف المكتبـات ، وقـد أمكـن التغلـب علـى كثـير مـن ذلـك بفضـل الله تعـالى 

ى هــذا البحــث العديــد مــن التوجيهــات ،حيــث قــيض ســبحانه عــددا مــن الإخــوة والســادة الأكــارم بإعطــاء العــاملين علــ

وإرشــادهم إلى مــا يخــدمهم مــن مصــادر ومراجــع وبالتأكيــد هــذا مــا كــان لــه اثــر كبــير في تــذليل صــعوبات البحــث وانجــازه 

  .وطبعا نرجع الفضل إليه سبحانه وتعالى الذي أعاننا ووفقنا لإتمامه



  

  

  

  )مفاهيم نظرية(ـــــــ انسجام الخطاب القرآني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدخـــــــــــــــل       

 

  الخطاب والخطاب القرآني : أولا

  .الانسجام مفهومه وآلياته:ثانيا

  .الاتساق مفهومه وأدواته:ثالثا

  :القرآني وخصائص الإعجاز فيهأنواع الخطاب :رابعا

 .أنواعه -

 . خصائص الإعجاز فيه -
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  مفهوم الخطاب والخطاب القرآني :أولا 

  :مفهوم الخطاب  -1

 :المفهوم اللغوي للخطاب  ) أ

ونحــــن نســــتعمل هــــذا التحليــــل مــــؤازرين بــــالمعنى المعجمــــي لمــــادة خطــــب الــــتي تعــــني في أول دلالتهــــا  أنفســــنانجــــد 

جــل الخطــب أي عظــم الأمــر والشــأن : الأمــر العظــيم الــذي تقــع فيــه المخاطبــة وفيــه ولهــم وهــو " الخطــب"اللغويــة

  .)1(وخطب الخطيب خطبة بضم الخاء والخطبة الكلام المنثور والمسجع ونحوه (...)وجمعه خطوب 

  .)2(" توهوا إليه بخطاب إذاهو المواجهة بالكلام واختطب القوم فلانا "البلاغة نجد الخطاب  أساليبوفي 

تبادلــه بــين (ســبب الأمــر الــذي تقــع فيــه المخاطبــة والخطــاب مراجعــة الكــلام " :الخطــب"وفي معجــم العــين   

  .)3(والخطبة مصدر الخطيب) فأكثراثنين 

: والخطـاب والمخاطبــة  أجابـهمــن خطـب فـلان إلى فـلان مخطبــة أو خطبـة أي : أيضـاوالخطـاب لـغ هـو  -

ســبب الأمــر ، الليــث : طبــان والخطــب تبــا وهمــا يخمراجعــة الكــلام وقــد خاطبــه بــالكلام مخاطــب وخطا

والخطبـــة مصــــدر الخطيــــب، وخطـــب الخاطــــب علــــى المنـــبر واختطــــب ، يخطــــب خطابـــة واســــم الكــــلام 

 .الخطبة

  .مصدر الخطيب ولا يجوز إلا على وجه واحد إن الخطبة : منصور والذي قال الليث  أبوقال 

  

                                                           

 .، مادة خطب 1القاموس المحيط ،دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، ط: الفيروزي أبادي مجد محمد بن يعقوب بن محمد ابن إبراهيم الشيرازي الشافعي)  1

  .168-176، ص ص 1992، 1أساس البلاغة ، دار صادر بيروت ، ط: الزمخشري جار الله ابي القاسم )  2

  .252كتاب العين، دار الإحياء التراث العربي، د ت مادة خطب ص :الفراهيدي الخليل بن أحمد )  3
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  .)1(نقول هذا خطب جليل وخطب يسير وجمعه خطوب : قال الأزهري

  :المفهوم الاصطلاحي للخطاب  ) ب

الـــتي تحـــدد إحـــداثيات الحقـــل الـــدلالي والرؤيـــة اللغويـــة والبيانيـــة وبنـــاءا علـــى هـــذه الدلالـــة اللغويـــة لمـــا خطـــب 

(...) موقـــف تواصـــلي  لمفهـــوم الخطـــاب باعتبـــاره نســـق الكـــلام والـــتكلم ومنطقـــه الـــذي علينـــا أن نلتزمـــه في كـــل

الــواقعي والتعــالي في آن معــا أو التنــاهي واللاتنــاهي في : لــذلك نجــد مــن خصــائص الخطــاب وفــق هــذا المفهــوم 

غــير تجزيئــي  أحــاديكلــي ) الخطــاب(لــذلك فهــو (...)والحــدوث  والأزليــةالآن نفســه ، المحدوديــة واللامحدوديــة 

الـــذي جعلـــه يتعـــدى  للخطـــأ) 1952(،وهـــو مـــا يتفـــق مـــع تعريـــف هـــاريس )2(الأصـــل،لا �ـــائي باعتبـــار ذلـــك 

خلالهــا معـاين بــني سلســلة  بأنـه عبــارة عـن متتاليــة مــن الجمـل تكــون منغلقـة يمكــن مـن إيــاهحـدود الجملــة واصـفا 

  .)3(المنهجية التوزيعية ةمن العناصر بواسط

ة الحـل بالإضـافة إلى بنيـات جدليـة متعـددة بنية كلية عامة تتمثل في المقدم ، المشكل"فايندايك فيرى فيه أما  

  .)4(الأنواع

مـن خلالهـا معاينـة بنيـة  ملفـوظ كويـل أو متتاليـة مـن الجمـل متعلقـة يمكـن:" التي �ا الجملة فعرف الخطاب بأنـه 

  .)5(المنهجية التوزيعية وبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني محض بواسطةسلسلة من العناصر 

�ا ابـذ تسـتقلكـل واحـد مـن هـذه المرجعيـات   أنومواكبا لزمن المتلقي في كل العصور وسم القرآن في ذلـك   

  .في الوقت ذاته  الأخرىوتطلب 

                                                           

  .361، ص 1955، 1ابن منظور ، لسان العرب، الجزء الاول ، مادة خطب، دار صادر، بيروت،ط)  1

  .36، ص _2àà، 1ات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، طالسلطة،المؤسسة الجامعية للدراس- العلاقة–المفهوم "الخطاب والنص:عبد الواسع الحميري ) 2

  .17، ص 1997، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، )التبئير_السرد_الزمن(بنية الخطاب الروائي: سعيد يقطين)  3

  .31،ص 2001، 1القاهرة، طعز الدين إسماعيل ، المكتبة الاكاديمية ، :مقدمة في نظريات الخطاب ، تر: ديان ماك دونيل) 4

  ،17، ص 1997، 1سعيد يقطين ، تحليل الخطاب الروائي، الثقافي العربي، بيروت، ط)  5
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يقــرأه إلا بلفــظ دالــه وإن اختلفــوا في  أنالخطــاب القــرآني خطــاب لا ينطــق إلا بلفظــة حيــث لا يجــوز لقارئــه   

لغـــات المـــدلول فالخطـــاب القـــرآني موجـــه للنـــاس كافـــة هـــديا ومنـــيرا ولكـــل متلـــق حـــاذق الحـــق في تأويـــل مدلولاتـــه 

الـنص  إنتـاج إعـادةة مـع حاجـات النـاس في كـل زمـان ومكـان ولكـل الحـق في ماللا�ائية المستمرة لمطلقة المنسج

  .الحق بالإيمانالديني معرفيا 

ينقلــه إلى أي لســان  آخــر   أنوهــو خطــاب لا يــترجم وإنمــا يشــرح مدلولاتــه بكــل اللغــات ولا يســتطيع أحــد   

الشـيء الـذي يفـق العبـارات  بأنـه أحيانـا فيعـر  الأسـلوبكـان   وإذاوالتـوراة إلى العربيـة غيرهـا  الإنجيلكما ترجم 

ه وإيقاعــه ، أي خاصــيته، أســلوبه عــن ترجمتهــا إلى لغــة أخــرى ، كمــا يحــدث في تــرجم الشــعر حيــث تقتــل روحــ

بالترجمـــة كـــذلك فـــإن القـــرآن بالترجمـــة يفقـــد إعجـــازه في مســـتوى مـــن مســـتوياته ، وإن لم يكـــن �ـــا جميعـــا ، فلـــم 

  .يستطع احد ترجمته إلى أي لغة أخرى

وبالتـــالي فهـــو خطـــاب لـــيس كـــأي خطـــاب فهـــو معجـــز ومتحـــد مطلـــق يســـتوعب الإنســـان والموفـــق والواقـــع   

إعجــازه وطلاقتــه يســتوعب الواقــع ويتجــاوزه فيســتوعبه بمــا يعمــل بــه مــن قــدرات الخطــاب المهيــأ  ويتجاوزهمــا في

  .)1(على أي واقع نسبي ومهما كانت التغيرات النوعية فيه لتنزل

  :مفهوم الخطاب القرآني  -2

الخطـــاب القـــرآني خطـــاب إلهـــي م يســـتطع احـــد تســـميته إلا كمـــا سمـــاه الله عـــز وجـــل في كتابـــه الكـــريم حيـــث  أن

 والإيقاعيــــةمتفــــرد عــــن غــــيره مــــن الخطابــــات وفي كــــل مســــتوياته الصــــوتية والمعجميــــة والتركيبيــــة " الكتــــاب"سمــــاه

  .والتداولية

                                                           

1  (  
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مطلقـة ولا �ائيـة خطابـه متفـرد  وإيقاعاتـهواحدة لا تقبل التعـدد وتركيباتـه  ألفاظهمنسجم متماسك  أصواته  

ولــيس لأحــد ا نيــاتي ولــو بــآي مــن  والأجنــاسمنــه كــل الخطابــات  أخــذتلــيس كمثلــه شــيء ورغــم ذلــك ، فقــد 

  .مثله ولقد تحدى القرآن ذلك

مــا يميــز الخطــاب القــرآني هــو مرجعيتــه فــا³ ســبحانه وتعــالى هــو المرســل ، والقــرآن كــلام الله نزلــه علــى  أهــموإن 

 الأنـــواعســـوله محمـــد صـــلى الله عليـــه وســـلم فهـــو كلمـــة الـــتي تجعـــل كـــل صـــفاته ولا �ائيتـــه وبقائـــه علـــى خـــلاف ر 

تفرض بعض النظريات المعاصر مثل موت المرسل بمجرد الانتهاء من انجاز عملـه وخـروج الأخرى من الخطابات 

  .عمله إلى النور وتسلمه من قبل المتلقين

الدال والمدلول أو التركيب فهو خطاب يميـل إلى المرجعيـة الثلاثيـة فهنـاك مرجعيـة والخطاب القرآني لا �ائي   

الدال ويكون النص على مثال مرسله وهناك مرجعيـة المـدلول ويكـون الـنص فيهـا علـى مثـال متلقيـه وهنـاك تخـيرا 

  .نفسه ويكون فيها دالا ومدلولا خالقا لزمنه الخاص مرجعية النص على
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  :لانسجام وآلياتهمفهوم ا:ثانيا

 :مفهوم الانسجام )1

قصـــد الكشـــف عـــن المفهـــوم اللغـــوي للانســـجام قمنـــا بتتبـــع لمـــاد اللغويـــة لهـــذه الكلمـــة في بعـــض : لغـــة  ) أ

ســجمت المــاء العــين " :" س ج م"المعــاجم حيــث ورد في لســان العــرب لابــن منظــور مــن خــلال مــادة 

ودمعـا ...وسـيلانه قلـلا أو كثـيرا  والسجابة الماء سجمه سجما وسجوما وسجمانا ،وهو قطـران الـدمع

ـــــدمع فهـــــو منســـــجم إذا انســـــجم أي انصـــــب ...مســـــجوم ســـــجمة العـــــين ســـــجما  واســـــتجم المـــــاء وال

ســجم العــين والــدمع والمــاء يســجم ســجما وســيجاما إذا ســال ...وســجمت الســجام مطرهــا إذا صــبته

 .)1(انسجم

  :كما ورد في القاموس المحيط على النحو التالي 

ســــيجاما ككتــــاب ، وســــجمته العــــين والســــحابة المــــاء تســــمعه ســــجما وســــيجاما  ســــجم الــــدمع ســــجوما"

  .)2(..."قطر دمعها وسال قليلا وكثيرا : وسجمانا

تــدور ول القطــرات والصــب والســيلان وهــذه  أ�ــانجــد " ســجم"ي للمعــاني المتعلقــة بمــادة صــفمــن خــلال التق

 أنوإذا ربطنـــا هـــذه المعـــاني بـــالكلام نجـــد .  الانحـــدارالمفـــردات تـــوحي بالتتـــالي والتتـــابع والانتظـــام وعـــدم الانقطـــاع في

  .)3("الكلام متحدرا كتحد الماء المنسجم يأتيأن "الانسجام 

  

  

                                                           

  .103، ص )س ج م(، مادة 4ابن منظور ،لسان العرب، ج)  1

  .5رفة ، بيروت ، ص ، القاموس المحيط، رتبة ووثقة ، خليل مأمون شحا، دار المع)مجد الدين محمد بن يعقوب(الفيروز ابادي)  2

  .26، ص 1991، 1،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، ط)نحو تأويل واقعي(المفاهيم معالم :محمد مفتاح )  3
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يعـــني العلاقــات الـــتي تـــربط معـــاني الجمـــل في الـــنص وهـــذه الـــروابط تعتمـــد علـــى المتحـــدثين  :اصـــطلاحا  ) ب

  .)1()السياق المحيط �م(

،أي )2(الـدلالي في عـالم الـنص أو يعمـل علـى إيجـاد الـترابط المفهـوميفهو إذا يتصل بصد وسائل الاستمرار 

نــه يهـــتم بـــالروابط الدلاليـــة المتحققـــة في عـــالم الـــنص بخــلاف الاتســـاق الـــذي يهـــتم بـــالروابط الشـــكلية المتجســـدة في أ

  ظاهرة النص 

  .)3(عالم النصفهو مرتبط بالبنية العميقة للنص الكامنة على مستوى التصورات والمفاهيم التي تشكل 

الدارســين بشـأ�ا خاصــة عنــد  أداءاحـد المصــطلحات الــتي عرفـت تبــاين ' Coherenceِ'ويعـد مصــطلح   

،ومحمــد مفتــاح )5(،أمــا تمــام حســن ترجمــه بالالتحــام)4(العــرب فمحمــد خطــابي مــثلا نجــده اختــار مصــطلح الانســجام 

الصـوتي والتركيـبي والـدلالي رابطـا ذلـك كلـه قصـيدة كاملـة تعـرض فيهـا للتشـاكل بالتشاكل ، حيث حلل علـى ضـوءه 

الانسجام أو الحبـك كانـت لـه أهميـة خاصـة  أن، ويصرف النظر عن هذا التباين الحاصل نقول ")6(بالقواعد التداولية

  .)7(في حقل علم اللغة النصي فهو عند كلاوس برنكر مفهوم النواة في تعريف النص

                                                           

  .94،ص 2صبحي إبراهيم الفقهي، عالم اللغة النصي، ج)  1

  .90أحمد عفيفي ، نحو النص، ص )  2

  .3، ص 1،2003، دار الهدى ،ط) أنموذجامقامات الحريري ( عمر عبد الواحد، التعلق النص)  3

 .5، ص )مدخل الى انسجام الخطاب(محمد خطابي، لسانيات النص )  4

  .33، ص 2صبحي إبراهيم الفقهي، علم اللغة النصي، ج)  5

  .20خلود العموش ، الخطاب القرآني، ص )  6

  .94، ص 2صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النصي، ج)  7
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فان دايك في دراسته للعلاقة بـين الـنص والسـياق حيـث  إليها أشار التي الأساسيةوهو كذلك من العناصر   

يتحدد علـى مسـتوى الدلالـة حيـث يتعلـق الأمـر بعلاقـات قائمـة بـين التصـورات والتطابقـات أو : التماسك  أنيرى 

  .)1(مقارنات والمشا�ات في اÂال التصوري 

الـدرس النصـي يخـتص بالاسـتمرارية المتحققـة في عـالم الـنص ونعـني  أسـسمهمـا مـن  أساسافهو بذلك يمثل   

، ومنـه فهـو الطريقـة )2(�ا الاسـتمرارية الدلاليـة الـتي تتجلـى في منظومـة المفـاهيم والعلاقـات الرابطـة بـين هـذه المفـاهيم

  .)4(، أو هو ما تنطوي عليه تشكيلة المفاهيم والعلاقات)3(داخل النص  الأفكارالتي يتم �ا ربط 

  :يقول ديبو جرابد ودريسلر عن هذا المصطلح انه

يخــتص بالاســتمرارية الدلاليــة الــتي تتجلــى في منظومــة المفــاهيم والعلاقــات الرابطــة بــين هــذه المفــاهيم أي العلاقــات " 

  .)5("في النص وهذه الروابط تعتمد على معرفة المتحدثينفي خطاب أو معاني الجمل  الأقوالالتي تربط معاني 

ستنتج من خلال تعريفهـا للمصـطلح إلى أن الانسـجام هـي العلاقـات أو الأدوات التشـكيلية أو الدلاليـة ون  

  .التي تسهم في الربط بين عناصر النص والبيئة المحيطة

ومن خلال التعاريف اللغويـة الاصـطلاحية نـدرك أن الانسـجام يهـدف إلى تحديـد الطريقـة الـتي تنسـجم �ـا   

  .اللغوية وكيفية تماسكها وترابطها في النصالنص وكشف الأبنية 

  

  

                                                           

  .100النص والخطاب والاتصال ،، ص محمد العيد ، )  1

  .12، ص ) مقامات الحريري انموذجا(عمر عبد الواحد، التعلق النصي)  2

  .48،ص 2001، )د ط (تجليات التناص في الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق، : محمد عزام ، النص الغائب)  3

  .119لغة النص، ص إلهام ابو غزالة، علي خليل حمد ، مدخل علم )  4

  .98جميل عبد اÂيد، البديع في البلاغة العربية واللسانيات النصية ، ص )  5
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  :آليات الانسجام )2

  :الانسجام في النص على المستوى الدلالي والتداولي وهي كالتالي  آلياتتستغل 

كما يجـري العطـف بـين الكلمـات يجـري كـذلك بـين الجمـل ومعلـوم أن الـواو حـرف عطـف   :مبدأ الاشتراك - 1

وحرف نسق يقتضي أن يكون بـين سـابقة ولاحقـة مناسـبة :" ابييشرك الثاني مع الأول مع الحكم مع الأعر 

، وقــد وضــع عبــد القــاهر الجرجــاني مبــدأ عامــا علــى شــكل قاعــدة حيــث )1("وهــو مــا يســميه بالجهــة الجامعــة

 .)2("لا يتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الاشتراك فيه:"قال 

  :أو بين جملتين متعاطفتين  أكثربين عنصرين متعاطفين أو  إماوالاشتراك يتم 

ويــتم ذلـك بعطــف عنصـرين غالبــا مـا تكــون المسـافة المعنويــة بينهمـا بعيــدة : الاشـتراك بــين العناصـر - 1- 1

هذه الطريقة تفاجئ القـارئ لمـا لا ينتظـر حرفيـا أي تسـتبعد "للوقوف على الجامع بين الاثنين وأن 

 .، فيكثر الغموض والمفارقات والجوامع الوهمية بين العناصر)3("توقعالمتوقع وتحل محله الغير م

المحمــولات في النحــو الــوظيفي تــدل علــى  إن:" يــذهب احمــد المتوكــل إلى : الاشــتراك بــين الجملتــين - 2- 1

 .)4("أعمال ،أحداث، وأوضاع وحالات:  أصناف أربعةواقعة وتنقسم الوقائع إلى 

  :التي تحكم الحمولات وهذه القيود  ولأن عطف الجمل يخضع إلى نفس القيود

 .تكون الجمل المتعاطف دالة على الصنف نفسه من الوقائع أنيجب : قيد تناظر الوقائع  - أ 

نتميــة لــنفس تكــون الجمــل المتعاطفــة دالــة علــى وقــائع م أنيجــب : وحــدة الحقــل الــدلالي  - ب 

 الحقل الدلالي شريطة إلا تكون متناقضة أو مترادف 

                                                           

  .175،ص 1998، 1أحمد درويش ، دراسة الاسلوب بين المعاصرة والتراث ، دار غريب للطباعة والتوزيع، القاهرة ، ط)  1

  .223عبد القادر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص )  2

  .229خطابي، مدخل إلى لسانيات النص، ص محمد )  3

  .229محمد الخطابي ، مدخل إلى لسانيات النص، ص )  4
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تكــون الجملــة المعطوفــة عليهــا عــاملين لــنفس الوظيفــة  أنيجــب :التداوليــةقيــد تنــاظر الوظــائف   - ج 

 .)1(التداولية

 :العلاقات -2

الــنص أو تــربط بــين متوالياتــه أو بعــدها دون وســائل شــكلية تعتمــد  أطــرافينظــر عــادة إلى العلاقــات الــتي تجمــع 

  .)2(في ذلك عادة انه علاقات دلالية

علاقـــات العمــوم والخصـــوص والســبب والمســـبب واÂمــل والمفصـــل وهــو علاقـــات متواجــدة عـــبر مســـاحة : مثــل 

 أنبيـد "مـن اجـل تحقيـق درجـة معـين مـن التواصـل  الإخباريـةالنص محققة تماسـكا دلاليـا بـين بنياتـه كمـا أ�ـا لهـا دور 

والتلقــي فانــه لا  الإنتــاجتحكمــه شــروط الــنص الشــعري قــد يــوحي بعــدم الخضــوع لهــذه العلاقــات ولكنــه مــادام أيضــا 

عـــبر هـــذه العلاقـــات  أجـــزاءهقائمـــة في بنيتـــه و الدلاليـــة الـــتي تـــربط الـــنص أو  لأ�ـــا، )3("يتخلـــى عـــن هـــذه العلاقـــات

 .المعنوية

 :موضوع الخطاب -3

القـــائم علـــى موضـــوع أو عـــدة  الأفكـــارنـــواة مضـــمون الـــنص حيـــث يســـمى مســـار :" ويعــرف الموضـــوع علـــى انـــه

نــص مــا ويتحقــق موضــوع الــنص إمــا في جــزء معــين مــن الــنص أو جزئــه مــن مضــمون الــنص وذلــك  موضــوعات في

  .)4("بطريقة العبارة المفسرة الموجزة المختصرة

التخاطبية التي تستمد منـه عمليـة الامتـداد عـبر كامـل  الأقوالتدور حوله  أساسياموضوع الخطاب يعد مركز  أن

نحــدد مفهــوم الموضــوع عــبر حدســنا اللغــوي الــذي يمكننــا مــن وصــف المبــدأ الجــامع يجعــل مــن  أنونســتطيع " الــنص 
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  .268المرجع نفسه، ص )  2
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الدارسـون إلى موضـوع الخطـاب مفهـوم التخاطـب الـذي يقتضـي  أضـافولقد  ما، حدثيا عن شيءمقطع خطابي ما

مـــن خـــلال  ذلـــك رويظهـــ الأصـــوات في العمليـــة التخاطبيـــة وبخاصـــة في الـــنص الشـــعري باعتبـــاره خطابـــا متعـــدد يناثنـــ

حواريـة مقطعيــة داخليـة ، بحيــث يســاهم كـل مقطــع في علاقتـه بســائر المقــاطع في بنـاء موضــوع الخطـاب ولــذلك قــال 

  .)1("توجد في الجمل بل لدى المتكلمين أن المواضيع لا"مرجان

إلى  ذلكالبعد التفاعلي للغـة إن كـان شـفويا أو مكتوبـا والحواريـة التفاعليـة تحيـل كـ"ويلق لفظ الحوارية على   

  .)2("التجليات المتنوعة للتبادل الكلامي

وقـد اقـترح الباحثـان بـول  والأزمنة والأماكنوالصفات  والأحوالأو الضمائر  بالأسماءفالمشاركون يعبر عنهم   

 وإطـارقاعـدة الوجاهـة "العـام وهمـا بإطـاروبراون مفهومين فعالين في تقييـد موضـوع الخطـاب  وفي جعلـه أكثـر ارتباطـا 

الذي يتمثل فيه القول وتستمد الخصائص السـياقية كتبـديل الشـفرة والعلاقـات القائمـة علـى  الأخيروهذا " الموضوع 

بطبيعــة الحــال مــن الســياق " الآن"و"أنــت"و" أنــا"الاشــارية مثــل  والأدواتفي العمليــة التواصــلية  الأدوارمبــدأ توزيــع 

 ينضـبططـاب نفسـه إمـا قاعـدة الوجاهـة فهـي مبـدأ تـداول المادي فهي تقع خـارج الـنص ومنهـا مـا يسـتمد داخـل الخ

  .)3("مقابلة الوجه للوجه"به التخاطب، وهو في معناه اللغوي هو 

وفيــه يعتمــد المتخاطبــان علــى مبــادئ كالتعــاون والتعفــف للتخفيــف شــدة الخطــاب التهديــدي حــتى تســهل   

، )4("هة أخذه بالجانـب العملـي مـن التهـذيب مبدأ التأدب عند لاكوف من ج" عملية التبادل التخاطبي وهو يقابل

  .وعليه فإن العملية التخاطبية تبين أساسا على السياق الذي يحصر الموضوع في إطار محدد

  

                                                           

  .85،ص 1997محمد لطيف الزليطي ومنير التريكي، النشر العلمي والمطابع، السعودية، :براون ويول ، تحليل الخطاب ،تر)  1

  .33محمد يحيا تين، ص :دومنيك مونغانو، المصطلحات ، المفاتيح لتحليل الخطاب، تر)  2

  .24، ص 1998، 1عقلي، المركز الثقافي العربي، ططه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر ال)  3

  .245المرجع نفسه، ص )  4
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 :البنية الكلية -4

بنيــة مجـــردة تقــارب بموضـــوع الخطــاب الـــذي " يهــتم التحليـــل النصــي بالبنيـــة الكــبرى المتحقـــق بالفعــل وهـــي 

وهـي تتسـم بدرجـة مـن " كـامن وحاضـرة في البـني الموضـوعية للـنص ،أي أ�ـا  )1("عمليـايعتبره فان دايك مفهومـا 

  .)2(الانسجام والتماسك وهذا التماسك ذو طبيعة دلالية

القراء يختارون من النص عناصر مهم تتبـاين بـاختلاف  أنإما الكيفية تحديد البنية الكبرى للنص  فان الملاحظ 

بــاختلاف المرجعيــة الثقافيــة  آخــرتتغــير البنيــة الكــبرى مــن شــخص إلى  أنوعمليــه يمكــن  وأرائهــممعـارفهم واهتمــامهم 

  .والنقدية والمنهجية

  : أما قواعد الوصول لهذه البنية الكبرى للنصوص فهي كما شرحها فان دايك تتمثل فيما يلي

ـــار - 1 ـــتي ليســـت شـــروطا لتفســـير :الحـــذف أو الاختي ـــة قضـــايا جميـــع القضـــايا ال القضـــايا تحـــذف مـــن متتالي

 .اللاحقة في النص

 .استبدال متتالية قضايا بالقضية التي تنطوي عليها كل واحدة من قضايا المتتالية: التعميم - 2

ـــة  إجمـــالااســـتبدال متتاليـــة قضـــايا بقضـــية تحليـــل : التركيـــب - 3 ـــه الـــذي يحيـــل قضـــايا المتتالي إلى الحـــدث ذات

 .)3("برمجتها

الــذهن للــنص وفــق  إدراكنــامعرفتنــا للعــالم الــتي تجعــل مـن  أسـاستعمــل إلا علــى  أنهـذه العمليــات لا يمكــن 

 هذه القواعد تطبيقالخلفية الثقافية والمعرفية ومنه تم 

                                                           

  . 283محمد خطابي ، لسانيات النص، ص )  1
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، فــالتغريض في )1("نقطــة بدايــة قــول مــا"يعتــبر العنــوان وســيلة قويــة للتغــريض ويعرفــه بــراون وبــول  :التغــريض - 5

عـن ، ذلك ان العنوان وسيلة تفسـيرية ممكنـة  الخطاب يقوم بالبحث في العلاقة التي تربط موضوعه بالعنوان

يكــون  أنفلــو وجــدنا اســم رجــل مــبرزا في عنــوان الــنص توقعنــا "لهــا قــو خاصــة إبــراز أداةالموضــوع كمــا أ�ــا 

وأن العناصــر المــبرزة في صــلب الخطــاب ، بــل أ�ــا تمــدنا كــذلك بنقطــة (...) ذلــك الشــخص محــور الحــديث 

 .)2("فهمنا ما يلحق  إمكاناتالانطلاق تحد من 

نقطـة أو وبـين عنـوان الخطـاب  وأجزائـهفالتغريض والبناء يتعلقان بالارتباط الوثيـق بـين مـا يـدور في الخطـاب 

" بدايته مع اختلاف فيما يعتبر نقطة بدايـة ففـي الخطـاب مركـز جـذب يؤسسـه منطلقـة وتحـوم حولـه أجزائـه

في الخطــاب وقــد يكــون هــذا العنصــر اســم شــخص  فــالتغريض كــإجراء خطــابي يطــوره ينمــي بــه عنصــر معــين 

أو قضـــي مـــا أو حادثـــة ، أمـــا الطرائـــق الـــتي يـــتم �ـــا التغـــريض فمتعـــددة يـــذكر منهـــا تكريـــر اســـم الشـــخص 

واســتعمال ضــمير محمــل إليــه تكريــر جــزء مــن اسمــه اســتعمال ظــرف زمــان يخــدم خاصــية مــن خصــائص أو 

  .)3(في فتره زمنية أدوارهتحديد دور من 

 .فالتغريض يربط بين العنوان وموضوع الخطاب ويجعل الخطاب متماسكا الأساسوعلى هذا 

  :التناص -6

ربمـــا  إذعـــدم اقتصـــار الـــنص علـــى حـــدث واحـــد ،  إبـــراز�ـــدف الدراســـات المتصـــلة بالتحـــالف النصـــي إلى 

الواحـد فكـل نـص   الأدبيتداخلت فيه مجموعة من الأصوات الناجمـة عـن تـداخل النصـوص ضـمن الجـنس 

قـد لا تعتـاص علـى  أشـكالتناص تمثل نصوص أخرى على مستويات مختلفة وتحت " على حد تعبير بارت

                                                           

  .161بول وبراون، تحليل الخطاب، ص )  1
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إلا قلــيلا ســواء مــا ســلف مــن نصــوص الثقافيــة ومــا حضــر فكــان كــل نــص هــو نســيج جديــد مــن  الإدراك

  .)1("شواهد معادة

لى إعادة توزيع نظام اللغـة ، جـاعلا الكلمـة جهاز عبر لساني قادر ع:" وتعرف جوليا كريستيفيا النص بأنه  

الكــلام مــا اســبق منهــا ومــا تــآين فلــيس  أنمــاطث المعلــوم في علاقــة حميميــة مــع اخــتلاف بــبلغــة ، الــتي تســعى إلى الم

  :وهو يعني إنتاجيةالنص إلا 

 .علاقته باللغة التي يتموقع فيها هي علاقة تقوم على إعادة توزيع اللغة توزيعا بنائيا أن - 1

الــنص عبــارة عــن اســتبدال للنصــوص ذلــك بأنــه حيــز الــنص مجموعــة مــن العبــارات مــأخوذة مــن نصــوص  أن - 2

 .)2("أخرى تتلاقى لتغتدي محايدة

  :السياق -7

الــذين  أولئــك أهــماللغويــون اهتمامــا متزايــدا مــن بدايتــه مــن بدايــة الســبعينات في فهــم الــنص ومــن  أولىلقــد 

كـــل كلمـــة عنـــدما تســتخدم في ســـياق جديـــد تعـــد كلمـــة " أنيـــرى  الــذيبالســـياق العـــالم اللغـــوي فـــيرث  اهتمــوا

،فهــو ينظــر إلى النصــوص في اللغـات المنطوقــة علــى أ�ــا تحمــل في طيا�ـا مقومــات القــول بحيــث تحيــل )3("جديـدة

  .إلى المشاركين نموذجين في سياق عام

زئيـة أو تفكـك رموزهـا مكونا�ـا الجفكل رسالة مرجع تحيل عليه وسياق معين مضبوط قيلـت فيـه ولا تفهـم   

ـــةالنســـبية إلا  ـــة للخطـــاب  إدراكفيهـــا هـــذه الرســـالة قصـــد  أنجـــزتعلـــى الملابســـات الـــتي  بالإحال القـــيم الإخباري

القــول محلــه ضــمن الســياق الاجتمــاعي ومــن ثم الخــروج  إحــلالاهتمــام فــيرث كــان منصــبا علــى  أنوهكــذا نجــد "
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في الفهــم بأنــه  أهميتــه،لأن الســياق تــبرز )1(ماعيــة محــددة المعــاني الــتي تفرزهــا ســياقات اجت أنمــاطبتعميمــات ول 

يحصـر مـن جهـة عـدد المعــاني الممكنـة الـتي ينتجهـا الخطــاب وانـه يسـاعد علـى تحديـد المعــنى المقصـود بـل كثـيرا مــا 

خصـائص السـياق قابلـة إلى  أنمختلفـين وفي رأي هـايمس  تأويلينيؤدي ظهور قول واحد في سياقين مختلفين إلى 

  :التصنيف إلى ما يلي 

 .وهو المتكلم الذي ينتج القول أو الكابت: المرسل  - أ 

 .وهو المستمع أو القارئ الذي يتلقى القول: المتلقي  - ب 

 .وهم مستمعون آخرون: الحضور  - ج 

 .وهو مدار الحدث الكلامي: الموضوع  -د 

 .وهو مكان وزمان الحدث التواصلي: المقام   - ه 

 ).ةبكلام أو كتا(التواصل بين المشاركينكيف تم : القناة -و 

 .اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي: النظام  - ز 

 ...دردشة رسالة جدال:هو الشكل المقصود  ما: شكل الرسالة  - ح 

 ...حسن  موعظةهل كانت الرسالة : ويتضمن التقديم : المفتاح  -ط 

 .)2(ييكون نتيجة للحدث التواصل أنما يقصده المشاركون ينبغي  أنأي : العرض  - ي 

تكـــون  أنيختـــار مـــا هـــو ضـــروري لمعرفـــة الحـــدث التواصـــلي ولا يمكـــن  أنفهـــذه الخصـــائص علـــى محلـــل الخطـــاب 

هنــاك عنصــرا أو عنصــرين غــالبين في إنتــاج ذلــك الخطــاب وتأويلــه  أنمجتمعــة في فهــم خطــاب واحــد فقــد نجــد 

 .والباقي غير موجود
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 :المعرفة الخلفية -8

بواســــطتها تجعــــل التفاعــــل  إذاللغــــة باتــــت الوســــيط بــــين المســــتعملين  أنمــــن المعلــــوم لــــدى الدارســــين اليــــوم 

الاجتمــاعي والثقــافي والعــرفي بوجــه عــام ويتحقــق علمنــا بالعــالم الخــارجي وهــذا العلــم يشــكل للقــارئ ذخــيرة غنيــة 

ن معالجــة الــنص المعــاين تعتمــد ممــ أنفــالمعروف " والتأويــليواجــه �ــا الــنص في عمليــة القــراءة  أنيســتطيع بعضــها 

ضـــمن مـــا تعتمـــده علـــى تـــراكم لديـــه مـــن معـــارف ســـابقة تجمعـــت لديـــه كقـــارئ متمـــرس قـــادر علـــى الاحتفـــاظ 

  . )1(بالخطوط العريضة للنصوص السابق له قراء�ا

والنقديـة الحديثـة وبـدايات الشــعر  الأدبيــةيكـون ملمـا بالتيـارات  أنفالقـارئ الـذي يواجـه نصـا حــداثيا عليـه 

الغــربي ومدارســه علــى شــعراء القصــيدة الحــرة والتغــيرات المحدثــة علــى مســتوى الشــكل  الأدب وتــأثيرالحــر ورواده 

 الذهني والمعرفي الذي يقرأه القارئ  الإطاروالمضمون في القصيدة كل هذه يعتبر زاد يشكل 

  :داوليتالمستوى ال -9

ووصــف وظــائف الأقــوال اللغويــة  الكــلامة وهــي الــتي بتحليــل عمليــات أحــدث فــروع العلــوم اللغويــالتداوليــة هــي 

كلاميــة وقواعــدها بالنســبة   أفعــالفهــي تعــالج قيــود صــلاحية " التواصــل بشــكل عــام  إجــراءوخصائصـها ، خــلال 

  .)2("تدرس التداولية العلاقة بين النص والسياق إيجازالسياق معين وبعبارة أكثر 
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  : وأدواتهالاتساق مفهومه  :ثالثا

 :مفهوم الاتساق -1

وسق الحب جعلـه وسـقا وسـقا "جاء في معجم الوسيط Âمع اللغة العربية  بالقاهرة في مادة وسق :لغة  -  أ

 .)1("انتظم  والأمر الإبليقال استوسقت : واتسق الشيء اجتمع وانظم 

ضـم  وقـد وسـق الليـل واتسـق وكـل مـا:" كما جاء في كتاب لسـان العـرب لابـن منظـور في مـادة وسـق 

  .)2("فقد اتسق 

ومــن خــلال المعــنى الــذي تناولــه المعجمــان لمــادة وســق يتضــح لنــا أن مــادة وســق قــد صــبت ومــن هنــا 

 .معانيها واتفقت حول الضم والجمع

: وهــو معيــار يخــتص بالوســائل الــتي تتحقــق �ــا خاصــة الاســتمرارية في ظــاهرة الــنص : اصــطلاحا  -  ب

اللغويـة المختلفـة حيـث لا وتحقيق الترابط الكامل بين بداية النص وآخـره دون الفصـل بـين المسـتويات "

 .)3(يعرف التجزئة 

أن تحقيــق الاتســاق علــى هــذا المســتوى يتطلــب قــدر علــى النظــر الشــامل إلى المبــاني النحويــة وذلــك  إذ

، ومـن بـين هـذه الوسـائل  واسـتمراريتهالتي تجعل من النص محتفظا بكينونته  الأدواتيتوفر مجموعة من 

  ...التكرارية والاستبدال والحذق

الشــكلية والدلاليــة الــتي تســهم في  أدواتيعــني العلاقــات أو :"عــرف صــبحي إبــراهيم الفقهــي علــى انــه كمــا

  .)4("المرجعية الأدواتالربط بين عناصر النص الداخلية وبين النص والبيئة المحيطة من ناحية أخرى ، ومن بين هذه 
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ب ضـــمن الكلاميـــة الـــتي ســـوت العلاقـــات المتبادلـــة بـــين التراكيـــ الأدواتكمـــا يشـــير مصـــطلح الاتســـاق إلى 

  .)1(سيما الاستبدالات التركيبية التي تحافظ على هوية المرجعالجملة أو بين  الجمل ، لا

  .يحيل إلى العلاقات المعنوية القائمة داخل النص والتيس تحدد النص إذفهو مفهوم دلالي 

عنصــر دون الاعتمــاد علــى العنصــر  تأويــلة حيــث يســتحيل ويمكــن أن تســمى هــذه العلاقــات تبعيــة خاصــ

 الآخــرعنصــر مــن العناصــر بتأويــل العنصــر  تأويــلويــبرز الاتســاق في تلــك المواضــع الــتي يتعلــق فيهــا "إليــهالــذي يحيــل 

لا يمكـــن أن يحيـــل الثـــاني بـــالرجوع إلى الأول وعنـــدما يحـــدث تتأســـس علاقـــة  إذمســـبقا ،  الآخـــريفـــترض كـــل منهمـــا 

  .)2("اتساق

العلاقــات الرابطــة بــين الجمــل المكونــة  إدراكإلى أخــره فدراســة الاتســاق تمكننــا مــن  أولــهفــترابط الــنص مــن 

ية لســطح الــنص الــتي تــربط بــين للــنص لــذلك فالبحــث عــن الاتســاق يــرتبط بالضــرورة بوصــف طبيعــة الــروابط الشــكل

النصــية ،  الأشـكاليبــدو لنـا الاتسـاق ناتجــا عـن العلاقــة الموجـودة بــين " إذالبنيـات الصـغيرة الــتي يتشـكل منهــا الـنص 

  .)3("فلا تدخل العلاقة في تحديده) تداولية–مقامية (أما المعطيات غير اللسانية 

 أدواتخطيــة تظهــر علــى مســتوى تتــابع الكلمــات والجمــل ويتحقــق مــن خــلال  أفقيــةفالاتســاق ذو طبيعــة 

ات وظيفــة مشــتركة ، ومــن ثم يمكــن الحــديث عــن الاتســاق المعجمــي وعــن الاتســاق الــربط النحويــة ووســائل لغويــة ذ

  .النحوي

تسـاعد القـارئ علـى   مـا هـدفا في حـد ذاتـه وان كـان ضـروريا فعـالا -حسـب بعـض النقـاد–ليس الاتساق 

وفي "تحليــل الــنص علــى اعتبــاره انــه موجــه كــذلك لفعــل القــراءة ، كمــا انــه دعــم لــذاكرة القــارئ في عمليتــه التأويليــة 
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، كمـا انـه يبقـى غـير   إليهمقابل ذلك ليس لاتساق غريبا عن الانسجام إذا يجمع الكثيرون على كونه مهدا للوصول 

  .)1(كاف لاكتمال عملية الانتظام النصي

وعليــه فــإن الاتســاق يحقــق بنيــة الــنص المــادي الــتي ينظــر مــن خلالهــا القــارئ إليهــا ليقــوم بعمليــة اســتقبال الــنص 

  .وتفسيره وتأويله معتمدا على آليات الانسجام

 :الاتساق أدوات -2

  :تعتمد أدوات الاتساق على ربط أجزاء النص بعضها ببعض وهذه الأدوات هي

تــربط بــين الجمــل والعبــارات والنصــوص فهــي تعــني العمليــة بمقتضــاها تحيــل اللفظــة  أداةتعتــبر الإحالــة : الإحالــة/2-1

علاقـة تعـرف جزئيـة تكـون مثبتـه في خطـاب مـا ، "المستعملة على لفظة متقدمة عليها أو متـأخرة إذا اعتبرهـا غريمـاس

  .)2("على محور التركيبي بين عبارتين وتستعلم للحم بين ملفوظين أو بين فقرتين

  .تربط بين البنى النصية الصغرى بعضها ببعض لتجعلها تتعالق فيما بينها لتنتج لنا نصا مترابطافهي 

والمواقـف في العــالم الـذي يــدل عليـه بالعبــارات  والأحـداث والأشــياءالعلاقـة بــين العبـارات  بأ�ــا"ويعرفهـا دي بوجرانـد

س عـــالم الـــنص أمكـــن أن يقـــال عـــن هــــذه ذات الطـــابع البـــدائلي في نـــص مـــا ، اذ يشـــير إلى شـــيء ينتمـــي إليــــه نفـــ

، فهي ذات وظيفـة اتسـاقية تجعـل مـن الـنص كـلا واحـدا ، كمـا أ�ـا لا تكتفـي  )3("العبارات إ�ا ذات إحالة مشتركة

كيفمــا كــان نوعهــا مــن حيــث التأويــل إذا لا بــد مــن العــودة إلى مــا يشــير إليــه مــن أجــل تأويلهــا ، وهنــا تكــون بــذا�ا  

الإحالــة لا تخضــع للقيــود النحويــة لتعلــو لكــي تؤســس علاقــات دلاليــة بــين العنصــر المحيــل والعنصــر المحيــل إليــه ، أمــا 
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دلالــة مســتقلة بــل تعــود علــى عنصــرا أو عناصــر حاليــة علــى قســم مــن الألفــاظ لا تمتلــك العناصــر الإ"تســمية إطــلاق

  .)1(أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب فشرط وجودها هو النص

وتتوفر كل لغة طبيعيـة علـى عناصـر تمتلـك خاصـية الإحالـة وهـي الضـمائر وأسمـاء الإشـارة والأسمـاء الموصـولة وأدوات 

  .المقارنة

  :تتفرع إلى : الإحالة النصية -2-1-1

وهـي تعـود علـى مفسـر سـبق الـتلفظ بـه وفيهـا يجـري تعـويض لفـظ المفسـر الـذي  : على السـابقالإحالة  -

 .)2('"كان من المفروض أن يظهر حيث يرد المضمر 

وهـي تعـود علـى عنصـر استشـاري مـذكور بعـدها في الـنص ولاحـق عليهـا ، مـن : الإحالة علـى اللاحـق -

  ذلك ضمير الشأن في العربية 

ـــة -2-1-2 ـــة المقامي ـــةوهـــي  :الإحال شـــاري غـــير لغـــوي موجـــود في المقـــام احـــالي علـــى عنصـــر اعنصـــر لغـــوي  إحال

الخارجي ، كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم ، فهي تخرج النص من حلة الانغـلاق إلى حالـة 

أ�ــا لا  إلالمقــام تســاهم في خلــق الــنص لكو�ــا تــربط اللغــة بالســياق وا"الانفتــاح علــى عــالم الســياق والتداوليــة فهــي 

  .)3("تساهم في اتساقه بشكل مباشر 

  .النص تأويله  إفهام ىكما تعمل عل

  :وقد توضح الإحالة بالشكل التالي 
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فــالتعيين الاسمـــي "والعبــارات والجمــل المتتاليــة  الأسمــاءتكتســب الضــمائر أهميــة بصــفتها نائبــة علـــى :الضــمائر/ 2-2

المتكـررة  الأسمـاءوعـادة مـا تتعـاون في الـنص الضـمائر مـع (...)  الضـميرنصية لاسم مـا مـن خـلال  إعادةالبديل هو 

ت اسميــة فــإن واحــد منهــا في الغالــب هــي موضــوع وتشــكل معــا شــبكة اسميــة إحاليــة وحــين يحيــل نــص مــا عــدة شــبكا

  .)1("النص

أن تشــكيل  إذإلى آخـره لبحـث الـترابط الموضـوعي علـى الضـمير  أولــهفهـذا الأخـير يعتمـد في انزياحـه عـبر الـنص مـن 

المعنى أو ابرازه يعتمد على وضع الضمائر داخل النص ، اذ أن هذه الضـمائر مـن بـين الوسـائل الـتي تحقـق التماسـك 

أن للضــمير أهميــة في كونــه يحيــل إلى عناصــر ســبق ذكرهــا في الــنص "الــداخلي والخــارجي ومــن ثم أكــد علمــاء الــنص 

أشــياء معينـــة ،  إســنادالقـــدرة علــى : الــدائرة الخطابيــة والثانيــة الغيـــاب عــن : لــه ميزتــان الأولى) هــو(وأن الضــمير ...

  .)2("في دراسة تماسك النصوص الأهميةوتجعل هاتان الميزتان من هذا الضمير موضوعا على قدر كبير من 

تبقــى غامضــة  الأحيــانفالضـمير لــيس لــه وظيفـة شــكلية فقــط بـل لــه وظيفــة دلاليــة ، لأن الدلالـة تكــون في كثــير مـن 

إلى أن تظهـــر الضـــمائر لتمثـــل ذلـــك الجســـر الـــذي يوصـــل بـــين هـــذه الجمـــل تبقـــى متنـــاثرة لا رابـــط يربطهـــا  وكـــذلك
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المتنـــاثرات ويـــربط بينهـــا ، فالضـــمائر مـــع غيرهـــا مـــن الوســـائل تكـــون نســـق نصـــيا عاليـــا ، لـــذا أظهـــرت الضـــمائر مثـــل 

Them,This,They  فقــط بــل ترجــع أو تشــير إلى فقــرات مــذكورة فيمــا  أشــياءأو إلى  أنــاسفإ�ــا لا تشــير إلى

  .لفقرات لتشتمل النص ككل،وعليه فالضمائر تربط بين الجمل فيما بينها وا)1(سبق

هـــــو صـــــورة الـــــترابط النصـــــي الـــــتي تـــــتم في المســـــتوى النحـــــو والمعجمـــــي بـــــين كلمـــــات أو عبـــــارات :الاســـــتبدال/2-3

  .)2(" النص بعنصر آخرفالاستبدال عملية تتم داخل النص انه تعويض عنصر في"

أن يكـــــون معظـــــم حـــــالات الاســـــتبدال في الـــــنص "ويســـــتخلص مـــــن كونـــــه عمليـــــة داخـــــل الـــــنص انـــــه نصـــــي علـــــى 

  .،أي علاقة بين عنصر متأخر وعنصر متقدم فهو يعد مصدرا أساسيا من مصادر اتساق النصوص)3("قبلية

قـد كـان :" كقولـه تعـالى،)4()آخـر ، آخـرون، نفسـه(عناصـر لغويـة اسميـة  باسـتخدامويـتم :استبدال اسمي -2-3-1

لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرو�م مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره مـن يشـاء إن 

  .13سورة آل عمران آية " الإبصارفي ذلك عبرة لأولي 

المثـابر ينـال مـا يريـده؟ أظـن  الإنسـانهـل تظـن أن : مثـل" يفعـل"ام الفعـل ويمثلـه اسـتخد :استبدال فعلي -2-3-2

فعليــة اســتبدلت بكــلام كــان مــن المفــروض أن يحــل محلهــا وهــو ينــال مـــا " يفعــل"مثــابر يفعــل الكلمــة إنســانأن كــل 

  .يريده

آثارهمـــا  قـــال ربـــك مـــا كنـــا نبغـــي فارتـــدا علـــى" مثـــل قولـــه تعـــالى) ذلـــك ، لا( باســـتخدام :اســـتبدال قـــولي -2-3-3

  .63سورة الكهف الآية " قصصا 
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إن الاستبدال �ذا المعنى شكل بديل في النص وهو وسيلة هامة لإنشـاء الرابطـة بـين الجمـل وشـرطه أن يـتم 

الاستبدال وحدة لغوية بشكل آخر يشترك معها في الدلالة ، حيث ينبغي أن يدل كـلا مـن الشـكلين اللغـويين علـى 

  .ن هذه العلاقة يستمد قيمته الاتساقيةشيء غير اللغوي في نفسه وم

علاقـة داخــل الـنص ، بحيــث يوجــد العنصـر المفــترض في الـنص الســابق، وهـذا يعــني أن الحــذف "هــو  :الحـذف/2-4

،أي أن العنصر المحذوف يشكل علامة دلاليـة مـع العنصـر السـابق تحـدث اتسـاقا مـا بـين أجـزاء )1("عادة علاقة قبلية

حيـــث تكـــون الجمـــل المحذوفـــة أساســـا للـــربط بـــين الـــنص ففـــي لســـانيات الـــنص يعتمـــد الحـــذف علـــى الســـياق والمقـــام 

 أزيـد الإفـادةالصـمت عـن فإنك ترى فيه ترك الذكر أفصـح مـن الـذكر و "المحتوى الدلاليومن خلال المتتاليات النصية 

  .)2("،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم بيانا إذا لم تبن للإفادة

اســتبعاد العبــارات الســطحية لمحتواهــا المفهــومي أن :" ممــا جعــل روبــرت دي بوجرانــد يقــول عــن الحــذف انــه

  .)3("يقوم الذهن وان يوسع أو أن يعدل بواسطة العبارات الناقصة

وهذا الاستبعاد يستطيع القارئ أن يلتمس المعاني التأويلية الصحيحة للـنص معتمـدا علـى السـياق اللغـوي "

كــل منهـا مــع الــنص والموقــف مثــال آخــر مــن أمثلــة ضــوابط   يــتلاءموالسـياق المــوقفي فوجــود الحــذف بــدرجات مختلفــة 

  .)4("الاطراد والاستعمال

كــان هــذا الــدور مختلفــا مــن حيــث   وإذااتســاق الــنص ،  سيتضــح ممــا ســبق أن الحــذف يقــوم بــدور معــين في

وان المظهــر البـارز الـذي يجعـل الحـذف مختلفــا عنهمـا هـو عـدم وجـود اثــر  والإحالـةالكيـف عـن الاتسـاق بالاسـتبدال 

  :عن المحذوف فيما يلحق من النص ولقد قسم هاليداي ورقية حسن الحذف إلى ثلاث أنواع وهي
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ـــ:الحـــذف الاسمـــي -2-4-1 ه حـــذف اســـم داخـــل مركـــب اسمـــي مثـــل أي قمـــيص ستشـــتري ؟ هـــذا هـــو ويقصـــد ب

  .الأفضل، أي هذا القميص هو الأفضل

أي أن المحــذوف يكـــون عنصــر فعلــي مثـــل مــاذا كنــت تنــوي؟ الســـفر الــذي يمتعنــا برؤيـــة :الحــذف الفعلــي-2-4-2

  .مشاهد جديدة والتقدير انوي السفر

  .)1(القميص؟ خمسة جنيهاتكم ثمن هذا : مثل:الحذف داخل سبه الجملة-2-4-3

تحديــد للطريقــة الــتي يــترابط �ــا اللاحــق مــع الســابق "يعــرف هاليــداي ورقيــة حســن الوصــل علــى انــه :الوصــل/2-5

  .)2("بشكل منظم

كيـا ولكـي تـدرك كوحـدة متماسـكة تحتـاج إلى عناصـر حمعنى هذا أن النص عبارة عن متتالية جملة متعاقبة 

  :  أقسامقد قسم هاليداي ورقية حسن الوصل إلى ثلاث متنوعة تصل بين أجزاء النص ، ول

وتنــدرج ضــمن المقولــة العامــة " أو"و" و" الأداتــينبواســطة  الإضــافييــتم الــربط بالوصــل :الإضــافيالوصــل  -2-5-1

  .في علاقات أخرى مثل التماثل الدلالي في الربط بين الجمل الإضافيللوصل 

: العلاقـــات المنطقيـــة بـــين جملتـــين أو أكثـــر يعـــبر عنهـــا بعناصـــر مثـــل  إدراكيمكننـــا مـــن  :الوصـــل الســـببي -2-5-2

وهي كما نرى علاقـات منطقيـة ذات علاقـة وثيقـة بعلاقـة عامـة هـي ...من أجل هذا –إذا  -لهذا السبب –بالتالي 

  .)3(السبب والنتيجة 

  ...إلا أن ، –ن غير أ –وتتم بتعابير لكن "على عكس ما هو متوقع "الذي يعني  :الوصل العكسي -2-5-3
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المختلفــة مــن الوصــل متماثلــة فــإن معانيهــا داخــل الــنص مختلفــة ، فقــد يعــني  الأنــواعفــإذا كانــت وظيفــة هــذا 

الوصــل تــارة معلومــات إضــافية إلى معلومــات ســابقة أو معلومــات مغــايرة للســابقة أو معلومــات مترتبــة عــن الســابقة 

يعتــبر علاقــة ولأن وظيفــة الوصــل هــي تقويــة الأســباب بــين الجمــل وجعــل المتواليــات مترابطــة متماســكة فإنــه لا محالــة 

  . في النص  أساسيةاتساق 

مـن منظـور لسـانيات الـنص علـى التقطيـع المتسـاوي لأقسـام  الأدبيمفهـوم التـوازي في الخطـاب يقدم  :التوازي/2-6

الخطــاب مــن خــلال تجزئــة جملــة إلى مقــاطع متســاوية بغــض النظــر عــن توافقهــا أو اختلافهــا المعنــوي علــى أن تكــون 

ـــةهـــذه  ـــوازي في اتســـاق الـــنص  الأبني ـــاء النصـــي ، بحيـــث يســـهم الت ـــة في البن وقـــد يكـــون مـــن الغريـــب "المتوازيـــة متتالي

ـــوازي في النصـــوص الشـــعرية المعاصـــرة الـــتي تظهـــر متشـــتتة مبعثـــرة أو متراكمـــة بعضـــها فقـــو بعـــض ،  الحـــديث عـــن الت

  .)1("ختلاف المعانيفي الاعتبار التعريف الشائع للتوازي أي تشابه البنيان وا أخذناوخصوصا إذا 

  :ويتخذ التوازي تمظهرات نصية مختلفة فقد يكون 

  .)2(وهو ما تماثلت بنيته واختلف بعض معناه:التوازي المتماثل-2-6-1

  .)3(وهو ما اختلف بعض بنيه وبعض معناه: التوازي المتشابه -2-6-2

والتناسق بين أجزاء الخطاب ومباينـة مسـهمة في والظاهر أن خاصية التوازي خاصة بنيوية ونصية تحقق سمة الارتباط 

  .اتساقه

                                                           

  .161،ص 1999، 1محمد مفتاح، المفاهيم معالم ، المركز الثقافي العربي، ط)  1

  .161المرجع نفسه، ص )  2

  .161المرجع نفسه، ص )  3



 )نظرية مفاهيم( القرآني الخطاب انسجام                                               مدخـــــــــــــــل

 

28 

 

يشــكل الاتســاق المعجمــي مظهــرا مــن مظــاهر اتســاق الــنص اذ يتخــذ وســائل أخــرى غــير  :الاتســاق المعجمــي/2-7

الوســائل النحويــة ففيــه تتخــذ الكلمــات المتشــا�ة أو المترادفــة في الــنص فتنســج خيطــا مــن المفــردات المتشــابكة تحقــق 

  :التالية  الأشكالبط النصي ويتخذ بفضله الترا

  ):إعادة اللفظة( التكرار-2-7-1

،أو جـزء مـرادف كمـا انـه يتمثـل )1("التماسك المعجمـي الـتي تتطلـب إعـادة عنصـر معجمـي أشكالوهو شكل من "

ومــن شــأن إعــادة اللفــظ مــن "في تكــرار لفــظ أو عــدد مــن الألفــاظ في بدايــة كــل جملــة مــن جمــل الــنص قصــد التأكيــد 

أن  الإجرائيـةحية النفسية أن تركز الانتباه فإن العناصر المكـررة ينبغـي أن تنطبـع في الـذاكرة ومـن ثم ينبغـي للعمليـة النا

  .)2("تكون سهلة 

  :ويكون التكرار في النص على شكلين

  .اللفظة نفسها بمرجع واحد أو بتعدد المراجع إعادة : التكرار التام -2-7-1-1

  .)3(وفئات مختلفة أشكاليقصد به تكرار عنصر سبق استخدامه ولكن في :التكرار الجزئي -2-7-1-2

 إنســانجــامع مثــل  باســموتشــمل الكلمــات الصــغيرة الــتي لهــا حالــة معممــة ومرتبطــة  :الكلمــات العامــة  -2-7-2

  ..).الناس، الشخص، الرجل،(

ن الكلمــات بالفعــل أو تــوارد زوج مــ" يعــد التضــام مــن وســائل التماســك النصــي المعجمــي وهــو :التضــام -2-7-3

  .)4(بحكم هذه العلاقة أو تلك  لارتباطهمابالقوة نظرا 

                                                           

  .166احمد عفيفي، مرجع سابق، ص )  1

  .304دي بوجراند، مرجع سابق، ص )  2

  .106المرجع نفسه، ص )  3

  .25محمد خطابي، مرجع سابق، ص )  4
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  أنواع الخطاب القرآني وخصائص الإعجاز فيه:رابعا

I.  أنواع الخطاب القرآني : 

  :وهنا نقف وقفة قرآنية مع مجالات الخطاب القرآني وشمولية لأصناف المخاطبين وبيان ذلك فيما يلي 

 :عامةخطاب القرآن للناس  - 1

باســتقراء القــرآن الكــريم نجــد أن الله عــز وجــل قــد وجــه الخطــاب للعمــوم النــاس في كثــير مــن المواضــع في 

الـواردة في خطـاب  الآيـاتومقاصـده ومجمـوع سـياق هـذه  أهدافـهالقرآن الكـريم ، وكـل خطـاب فيـه لـه 

الناس كافة هي حوالي عشرين موضعا خمسـة منهـا جـاءت في سـياق خطـاب الله للنـبي محمـد صـلى الله 

  .عليه وسلم

  :عن حطاب الله تعالى للناس  الأمثلةوهذه بعض 

1. �ُّ�X�W 1( َّ ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم(. 

2. �ُّ�X�W قم قحفم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ 

 .)2("  َّ كل كخ كح كج

3. �ُّ�X�W 3(َّ  مح ... فمفخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ(. 

4. �ُّ�X�W 4(َّ ٍّ... مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ(. 

5. �ُّ�X�W 5(َّ  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ( 

 .)6("َّ تج به  بم بخ بح بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى �X�Wُّ��ا .6
 

                                                           

  .21سورة البقرة، آية )  1

  .168سورة البقرة،آية)  2

  .170سورة النساء، أية )  3

  .1سورة النساء، آية )  4

  .174سورة النساء، آية )  5

  .15سورة فاطر،آية )  6
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 :خطاب القرآن للأنبياء والمرسلين -2

 الإيمـانومن مجالات الخطاب القرآني خطابه للأنبياء والمرسلين عليهم السلام وأمرهم بـدعوة النـاس إلى 

  :عن ذلك الأمثلةوالتوحيد والى أصول الخير والسعادة وأشياء أخرى وفيما يلي بعض 

  : قوله عز وجل في شأن نبي الله نوح عليه السلام -2-1

�ُّ�X�W مخ مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح 
 يم يخ يح يج هٰ هم هج  نه نم نخ نح نج مم

  .)1( َّ ئم يه

  : قوله سبحانه وتعالى في شأن نبيه إبراهيم عليه السلام -2-2

�ُّ�X�W تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم 
  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم
 .)2( َّ لم كي كى كم كل كا قي قى

  :قوله عز وجل مخاطبا نبيه عيسى أبن مريم عليهما السلام  -2-3

�ُّ�X�W ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم 
 .)3(  َّ بج .... في فى ثيثى ثن

  : قوله سبحانه وتعالى في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم  -2-4

�ُّ�X�W  يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج 

  .)4( َّ يى يم يخ يح

  

                                                           

  .37-36سورة هود، الاية )  1

  .27-26سورة الحج، آية )  2

  .116سورة المائدة، آية )  3

  .46-45سورة الاحزاب ، الاآية )  4
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 :خطاب القرآن للمؤمنين والصالحين -3

خاصــة في عــدد كبــير مــن  الإيمــانقــد ورد الخطــاب في القــرآن الكــريم في حــق المــؤمنين والصــالحين بصــفة 

والسـور وقـد ورد في حـوالي تسـعة وثمـانين موضـعا في القـرآن الكـريم، وهـذه بضـع أمثلـة  والآياتالمواضع 

  :عن هذه المواضع المذكورة

  :قوله عز وجل في شأن المؤمنين -3-1

�ُّ�X�W خجحم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح 
 .)1(  َّ  سخ سح سج خم

3 -2 -��ُّ�X�W ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى 

ٌّ  ٍّ َّ ُّ َّ )2(.  

  :قوله سبحانه وتعالى مخاطبا عباده المؤمنين -3-3

�ُّ�X�W فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم 

 .)3( َّ  قم قح

3 -4 - �ُّ�X�W 4( َّ  به ... مجله لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج(.  

3 -5 -�ُّ�X�W جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم 
 .)5(  َّ خم خج حم  حج

3 -6 - �ُّ�X�W ِّ ّٰ 6(  َّ بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر(. 
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 :خطاب القرآن لأهل الكتاب وغيرهم من المشركين -4

الهـدى والحـق والابتعـاد عــن  إتبـاعلقـد خاطـب الله عـز وجـل في كتابـه العزيـز أهــل الكتـاب ودعـاهم إلى 

والنفــاق والحكــم بمــا انــزل الله ســبحانه وتعــالى مــن ديــن وشــريعة حســنة مســتقيمة ودعــاهم إلى  الإلحــاد

مـا جـاء بـه مـن صـراط مسـتقيم وكـذا خطابـه  وإتبـاعبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ومتابعتـه  الإيمان

  .سائر الكفار والمشركين إلى معرفة الله وحده وعبادته سبحانه

  : مواضع كثيرة من القرآن الكريم نذكر منها وقد تكرر ذكر هذا الخطاب في

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي �X�Wُّ����������:قــول ســبحانه وتعــالى في شــأن أهــل الكتــاب -4-1

 .)1(َّ ثى .. ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

     4-2- �ُّ�X�W ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما  لي لى 
 .)2( َّ ... يم يز ير

4 -3 - �ُّ�X�W يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح 
 .)3( َّ ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم

4 -4 - �ُّ�X�W 4( َّ .. نخنح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ(.  

  

  

  

  

                                                           

  .64سورة آل عمران، آية )  1

  .68المائدة، آية  سورة)  2

  .77- 76سورة المائدة، آية )  3

  .171سورة النساء، آية )  4
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  :خطاب القرآن للمنافقين وأمثالهم -5

  :ورد هذا الخطاب القرآني للمنافقين في جملة من الآيات القرآنية نذكر منها 

5 -1 - �ُّ�X�W 1( َّ بخ... نننم نز نر مم ما لي لى(.  

5 -2 - �ُّ�X�W  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به  بم  
 .)2( َّ خج حم

5 -3 - �ُّ�X�W ...3( َّ تم تز تر بي بى بن  بم بز بر(. 

5 -4 - �ُّ�X�W ... 4( َّ كل كا قي قى  في فى ثي(. 

5 -5 - �ُّ�X�W ...5( َّ ثى ثن ثم ثز ثرتي تى  تن تم تز(.  

مثـل خطـاب الخلـق بعضـهم بعضـا كخطـاب المنـافقين بعضـهم لـبعض  الأخـرىوهنـاك بعـض أنـواع الخطـاب 

أو خطاب المؤمنين للكافرين أو خطاب الكفار للمؤمنين أو خطاب المـؤمنين للمـؤمنين أو خطـاب الكفـار 

  . للكفار وغير هذه الخطابات كثيرة

  

  

  

 

                                                           

  .52سورة التوبة، آية )  1

  .53سورة التوبة، آية )  2

  .64سورة التوبة، آية )  3

  .65سورة التوبة، آية )  4
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II. خصائص الخطاب القرآني: 

يسـتوعب البشـرية بأكملهـا إن لم يكـن هـذا  الخطاب القرآني خطاب عالمي لكن كيـف يمكـن لخطـاب واحـد أن

الثقافيــة ومناهجهــا العرفيــة ؟ وإن لم يكــن هــذا الخطــاب  أنماطهــاالخطــاب قــادرا علــى اســتيعاب خصوصــيا�ا وســائر 

يشمل على خصائص تؤهله لذلك؟ وقد وهم البعض وا�م الخطاب القرآني بأنـه خطـاب حصـري يخـتص بقـوم دون 

  .الأزمنةوزمان دون سائر  الأماكنبمكان دون سائر  الأقوامسائر 

والموقــف والواقــع ويتجاوزهمــا  الإنســانإن الخطــاب لا كــأي خطــاب انــه خطــاب معجــز متحــد مطلــق يســتوعب 

في كينونتـه الكاملـة عقـلا ونفسـا ووجـدانا وعاطفـة بقـول  الإنسـانفالخطاب القرآني يتوجـه بشـكل مباشـر هـادف إلى 

 أختهــاقوتــان قــوة تفكــير وقــوة وجــدان ، وحاجــة كــل واحــدة منهمــا غــير حاجــة  الإنســانيةوفي الــنفس " عبــد الله دراز

مـن لـذة وألم  الأشـياءبما في  أساسهافتجلى  الأخرىفتنقب عن الحق لمعرفته وعن الخير للعمل به ، أما  إحداهمافأما 

ا حظهــا مــن الفائــدة تيهــ، والبيــان التــام هــو الــذي يــوفي لــك هــاتين الحــاجتين ويطــير إلى نفســك �ــذين الجنــاحين فيؤ 

  .)1("العقلية والمتعة والوجدانية معا

مـن غـير انحـراف نحـو عـرق أو طبقـة أو لاهـوت  الأمـة إطـارذاته ونفسه في  بالإنسانفهو خطاب لا بد أن يبدأ 

 الأخـرىوخصائصه،ولا يمكن لأي نوع مـن أنـواع الخطـاب  الإنسانأو ما إليها ، فإ�ا كلها تتنافى مع مكونات هذا 

لان الخطـاب القـرآني خطـاب  الإنسـانالتي تمت صياغتها قديما وحديثا أن تشكل منظومة دوافع الفاعليـة لـدى هـذا 

كافـــة يســـتجيش فيهـــا كـــل قابليـــات   الإنســـاني والإدراكجـــل شـــأنه إلى مســـتويات التلقـــي ) الله(موجـــه مـــن المخاطـــب 

 الإجابـةو يتجاوزهـا فهـو يفـرض علـى المتلقـي الحياة والاستجابة ويحـدث علاقـة لا تسـمح للمخاطـب أن يتجاهلهـا أ

بــل هــو موقــف غــير  الإطــلاق، ايجابيــة كانــت أم ســلبية أمــا موقــف التجاهــل أو التجــاوز فهــو موقــف غــير وارد علــى 

ممكـــن ، فالخطـــاب القـــرآني لـــيس كـــأي خطـــاب ، فهـــو خطـــاب واحـــد للإنســـان في جميـــع مســـتوياته ، عـــالم كـــان أو 
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نزلـــت �ـــم إلى  الأغبيـــاءبالواضـــح المكشـــوف الـــذي تخاطـــب بـــه  الأذكيـــاءبـــت فلـــو انـــك خاط"جاهـــل ذكـــي أو غـــبي 

 الأذكيــاءالــتي تخاطــب �ــا  والإشــارةمســتوى لا يرضــونه لا نفســهم في الخطــاب ، ولــو انــك خاطبــت العامــة باللمحــة 

انـك أن أن تعطـي كلتـا الطـائفتين حطهمـا كـاملا مـن بي أردتلجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم فلا غنى لـك إن 

بغير ما تخاطـب بـه الرجـال ، فأمـا جملـة  الأطفال، كما تخاطب  الأخرىتخاطب كل واحد منهما بغير ما تخاطب به 

والى السوقة والملوك فيراها كـل مـنهم مقـدرة علـى مقيـاس عقلـه  والأغبياء والأذكياءواحدة تلقي إلى العلماء والجهلاء 

في القــرآن الكـريم فهــو قـرآن واحــد يـراه البلغــاء أوفى كـلام بلطــائف  إلا أتمـهم لا تجـده علــى وعلـى وفــق حاجتـه لــذلك 

ولا يحتــاجون فيــه إلى ترجمــان وراء وضــح  إفهــامهمالتعبــير ويــراه العامــة أحســن كــلام وأقربــه إلى عقــولهم لا يلتــوي علــى 

 ير ىٰ ني نى �X�Wُّ��.)1(اللغــة فهـــو متعـــة العامـــة والخاصـــة علــى الســـواء ميســـر لكـــل مـــن أراد 

  .)2( َّ يى  ين يم يز

إن دوائر الخطاب القرآني تتباين وتتعدد ما بين التخصيص والتعميم على النحو الذي لا يـدع فئـة معينـة أو 

  .نوعية من الناس كافة خارج دائرة مسامعه

فـــالقرآن الكـــريم والخطـــاب القـــرآني لـــيس قـــراطيس مـــن النصـــوص يســـتقل بحفظهـــا فريـــق مـــن النـــاس ويجهلهـــا 

 .الناس أصنافبل هو خطاب مفتوح مستوعب من جميع  الأكثرون

                                                           

  .113عبد الله دراز، مرجع سابق، ص )  1

  .17ية الآ،  قمرسورة ال)  2
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 )علم المناسبات(مفهوم التناسب :  أولا

 :تناسب الآيات : ثانيا

 .أنواع التناسب : ثالثا

 .القرآني  الإعجازأهمية وفوائد علم التناسب في : رابعا
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  .)علم المناسبات أو المناسبة (مفهوم التناسب    :أولا

فارس في معجم  مقاييس اللغة النون والسين والباء كلمة واحدة قياسها  ابنقال  :المناسبة لغة   -  أ

اتصال شيء بشيء ، منه النسب ، سمي لاتصاله وللاتصال به ، تقول نسبت ، انتسبت ، وهو نسيب فلان 

  )1(الطريق المستقيم لاتصال بعض ببعض : والنسيب 

ركه في النسب ، وقال ابن منظور في معجمه وقيل هو في الآباء خاصة وناسبه أي يشا: والنسب والقرابة 

النون والسين والباء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء ومنه سمّي النسب لاتصاله وللاتصال : لسان العرب 

الأبناء و نسب بالأصول كاشتراك بين الآباء ، والنسب والنسبة اشتراك من جهة أحد الأبوين ، وفي ذلك نوعان ، 

فجعله وهو الذي  خلق من الماء بشرا : ونسب بالعرض كالنسبة بين بني الإخوة وبني الأعمام كما في قوله تعالى 

  )2( . 54الفرقان الآية " نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

  .أي المماثلة والمشاaة والموافقة أن يقال هذا شكل هذا أي مثله  )3(ومن ا[از المناسبة ، المشاكلة 

وكذلك المناسبة بين فواتح الآيات وخواتمها أي هناك رابط بينهما ، عام أو خاص عقلي أو خيالي ، غير 

ونستخلص من التعريفات السابقة أnا تصب في منبع  )4(ذلك من العلاقات كالسبب والمسبب ، التلاوم والتضاد 

  .واحد 

  .الأنباء بآبائهم أو أمهاtم  أن النسب هو العلاقة التي تربط الفرع بأصله مثل الصلة بين

                                                           

 .423، ص  5، معجم مقاييس اللغة ، دار الجيل ، بيروت ، ج) هـ396ت (ابن فارس ، أحمد ) 1

 .756ـ755، ص ص1986، 3، بيروت ،ط 1ج) ب.س.ن(، مادة ابن منظور أبو الفضل جمال الدين بن محمد ، لسان العرب ) 2

 .756، ص 1994ط، .الزبيدي محمد مرتض الحسيني ، تاج العوس من جواهر القاموس ، تحقيق علي بشيري ، دار الفكر ، لبنان، د) 3

 .267، ص  1998ط ،.العربية ، دالامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، دار الأحياء للكتب ) 4
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كذلك الفروع المنبثقة عن أصل واحد بينهما مناسبة أي شراكة في النسب وذلك مدعاة لللتماثل 

  .والتشابه

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى " عرفه القاضي أبو بكر بن العربي على أنه  :اصطلاحا   -  ب

  )1(" تكون كالكلمة الواحدة مشتقة المعاني المنتظمة المباني

ومرادنا بالنظام أن تكون السورة وحدة متكاملة ثم " وعرفه الفراهي الذي أطلق عليه اسم النظام بالقول 

ة واللاحقة وعلى هذا الأصل ترى القرآن كله كلاما واحدا ، ذا مناسبة وترتيب تكون ذات مناسبة بالسورة السابق

  .)2("في أجزاءه منة الأول إلى الآخر 

علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه ، وهو البلاغة لأدائه إلى تحقيق المقال " كما عرفه البقاعي بقوله 

  )3(" المقتضي الحال 

  :مناسبة تلاحظ الأمور الآتية ومن التعريفات الاصطلاحية السابقة لل

الاتصال الوثيق بين التناسب والبلاغة هو سر البلاغة كما يؤكد البقاعي فإذا كانت المناسبة عند البلاغين 

  .هي ترتيب المعاني المتآخية فإن علم التناسب هو معرفة علل الأجزاء 

فهي القوة على  الاختصاص أو حسن النظام ، أما عند أهل بل عرف بعضهم البلاغة بأnا التناسب 

   )4(البيان مع حسن النظام 

                                                           

 ).62/1(الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ) 1

  .751حميد الدين، عبد الحميد الأنصاري الفراهي ، دلائل النظام ، الدائرة المحمدية ومكتبتها ، الهند ص ) 2

 .5، ص  1، القاهرة ، ج الإسلامي، دار الكتاب برهان الدين أبي الحسين إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) 3

 .244، ص 1، ج 5ابن رشيق القيرواني ، العمدة ، تحقيق محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ،بيروت ، ط) 4
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فضلا عن أن نظرية عبد القاهر الجرجاني ترتكز على فكرة الترتيب باعتبار أن معاني الكلام تترتب في 

  )1(. الألفاظ مرتبة على وفق ترتيب المعاني في النفس  تأتيثم النفس أولا 

  .أن هناك معاني مقصودة لهذا الترتيب ومادام أن هناك ترتيبا خاصا في الكلام فلابد 

  .تناسب الآيات  :  ثانيا

  :ـ المناسبة بين أجزاء الآية الواحدة 1

إذا تدبرنا سورة القرآن الكريم ، أخذتنا الروعة ألفاظها في سهولة نطقها وقرب مآخذها معنى ، ومجيئها 

على قدر المعنى  ، الذي صيغت له والمتأمل لألفاظ القرآن الكريم ، يجدها وضعت في موضعها من النظم الكريم ، 

صيغ له ،  فظ أو المعنى وجاء على قدر الذيواللفظ في موضعه متناسب من حيث الل منتقاةفهي مفردات مختارة 

  .الآية وضاع المراد منها أو استبدلته بآخر ، لاختل نظام بحيث لو رفعت اللفظ من الآية 

وكتاب الله لو نزعت  منه لفظة ، ثم أدير لسان العرب على لفظه غيرها لم يوجد ونحن " يقول ابن عطية 

وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب ـ يومئذ ـ في سلامة الذوق وجود يتبين لنا البراعة في أكثره ويخفي علينا 

  )2( "القريحة 

 غج عم عج �X�Wُّ�الآية ، وبذلك مثل  لألفاظونعني به مناسبة اللفظ : أما من حيث اللفظ 

  )3(  َّ كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم

  .بعضها بعضا ، وذلك بأنه أتى في الآية بألفاظ متناسبة في الغرابة  يلاءمفقد جاءت الألفاظ بحيث 

                                                           

 .54ص ،  3الجرجاني عبد القاهر بن عبد الرحمان ، دلائل الاعجاز العلمي ، تعليق محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة ، ط) 1

 . 95نعيم ، فكرة اعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ص . لحمصي ، د)  2

  .85سورة يوسف ، الآية ) 3
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أغرب : وفتئ  ،"تفتئوا"أغرب ألفاظ القسم ، وذلك لأnا أقل استعمالا من الواو والباء  وأتى بـ : فالتاء 

حسن  الهلاك فاقتضب ألفاظوهو أغرب " حرضا " صيغ الأفعال التي تفيد الاستمرار من أخوات كان وأتى بلفظ 

سها توخيا في حسن الجوار ورعاية في ائتلاف المعنى بالألفاظ  لنظم أن تجاوز كل لفظة بلفظة مع جنالوضع في ا

عليه  يعقوبغريبة لتتوافق مع حال سيدنا  الألفاظفي الوضع وتتناسب في النظم وجاءت هذه  الألفاظولتتعادل 

  ..أبنائه  على حاله وخشيتهم علية من الهلاك  وإشفاقالسلام التي وصل إليها 

  :تناسب اللفظ من حيث المعنى  وأما

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ما لي �X�Wُّ�ففي مثله 
فإنه تعالى لما nى الركون على الظالمين والميل غليهم والاعتماد عليهم وكان  )1( َّ ئح ئج يي  يى ين

  .ذلك دون مشاركتهم في الظلم ، واخبر العقاب على ذلك دون العقاب على الظلم 

،  )2( َّ ظمطح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح �X�Wُّ��:ومن ذلك قوله تعالى 

  )3( َّ تنتم تز تر بيبى بن بم  بز بر X�W��ُّوأيضا 

الأنعام وفي آية الإسراء قدم رزق الأبناء على الآباء ، وذلك أن الكلام في الآية فقد رزق الآباء في آية 

الأولى موجه إلى الفقراء دون الأغنياء فهم يقتلون أولادهم من الفقر الواقع aم ، لأnم يخشونه فأوجبت البلاغة 

  .لرزق وتكميل العدة برزق الأولادتقديم عدtم با

الآية الثانية الخطاب موجه لغير الفقراء وهم الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر ، أي أن الله جعل وفي 

  )4(.معهم رزقهم ، فهم لا يشاركونكم في رزقكم فلا تخشوا الفقر 

  :ومن المناسبات بين أجزاء الآية 

                                                           

 .113سورة هود ، الآية  1)

 .151سورة الأنعام ، الآية  2)

  31، الآية  الإسراءسورة  3)

 .61ـ-60، ص ص 1989عبير القرآني ،جامعة بغداد ،انظر السامرائي ، فاضل صالح ، الت) 4
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لآيات لما لذلك من تأثير كبير على مراعاة ما يقتضيه التعبير والمعنى والسياق ، مع مراعاة الانسجام في فواصل ا

  مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ �X�Wُّ�السمع ووقع مؤثر في النفس ومن ذلك 

 )1( َّ هم هج ني نى نم نخنح نج

  )2(  َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ  �X�Wُّ�و

ولا شك أن خاتمة كل من الآيتين تنسجم مع الآيات التي فيهما ، ولكن السياق يقتضي أيضا الفاصلة 

فيها كل آية من الآيتين ، ذلك أن الآية في سورة إبراهيم  في سياق وصف الإنسان وذكر صفاته التي ختمت 

  )3(.فنحتم الآية بصفة الإنسان ، وأن الآية الثانية في سورة النحل في سياق صفات الله تعالى فذكر صفاته 

 يىيم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى ��Xُّ� قوله ومن ذلك
ففي الآية أن جزاء السارق والسارقة قطع أيديهما والتنكيل aما جزاء سرقتهما  )4(  َّ ىٰ  رٰ ذٰ يي

  .وخيانتهما 

فقلت ......) والسارق والسارقة (قال الأصمعي كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي فقرأت هذه الآية 

والله (أعد فأعدت : كلام الله ، قال ... سهوا فقال الأعرابي كلام من هذا ؟ فقلت ) والله غفور رحيم (... 

هذا   ؟ يا.... كيف عرفت : فقلت  صبتأفقال الأعرابي الآن ) والله عزيز حكيم(ثم تنبهت فقلت ) غفور رحيم

  )5(.عز فحكم بالقطع ، فلو غفر ورحم لما أمر بالقطع 

  

  

  
                                                           

  . 34سورة إبراهيم ، الآية )  1
 .18سورة النحل ، الآية ) 2

 .197 صالسامرائي، فاضل صالح، التعبير القرآني ، مرجع سابق ، ) 3

 .38سورة المائدة ، الآية ) 4

 .236، ص 6، ج 3الفكر ، بيروت، ط، مفاتيح الغيب، دار )هـ606ت (فخر الدين محمد بن عمر : الرازي) 5
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  :ومن بديع اختيار الفاصلة 

�ُّ�X�W 1(  َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي( .  

، فقد ختم الآية الأولى بقوله المبطلون وختم الثانية  )2( َّ  له لم لخ لح ..... ُّ�وقوله سبحانه 

بقوله الكافرون ، وذلك لأن كل كلمة مناسبة للسياق الذي وردت فيه، فالأولى وردت في سياق الحق ونقيض 

  الكفر  الإيمانونقيض  الإيمانالحق الباطل ، والثانية في سياق 

  .)3(فما أجله من كلام وما أعظمه من تعبير 

  ـ:اسبة بين الآية والآية ـ المن 2

  :أما ارتباط الآية بالآية فينقسم إلى قسمين 

أن يظهر الارتباط بين الآية الثانية والأولى بأن كانت الآية الثانية سببا للأولى أو مفسرة لها  :القسم الأول 

تطلب الكثير من ، أو مؤكدة لها ، أو بدلا أو جاءت معترضة ، إلى غير ذلك من وسائل الارتباط ، وهذا لا ي

الجهد في استخراج المناسبة بين الآيات ، مادام الطالب لمعرفتها واستخراجها مستوفيا الشروط التي يجب توافرها في 

  .المفسر لأن الترابط واضح 

  :ومن أمثلة هذا القسم من الارتباط 

:أ ـ أن تكون الآية الثانية سببا للأولى   

 نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ��Xُّ�وذلك مثل قوله 
 َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني

)4(  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ   

                                                           

 .78سورة غافر ، الآية ) 1

 .85سورة غافر ، الآية ) 2

 .234، ص  4الرازي فخر الدين محمد بن عمر ، مرجع سابق ، ج) 3

 . 24-ـ23سورة آل عمران ، الآيتين ) 4
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ذلك ":قال في الآية الثانية " ووجه النظم أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون 

  "بأnم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات

  :الثانية تفسيرا للأولىب ـ أن تكون الآية 

 حج  جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به �X�Wُّ�وذلك مثل  
  )1(  َّ ضج صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم

النداء الثاني لأن تفسيره لما أجمل في النداء قبله من الهداية إلى سبيل وترك العطف في  "قال الآلوسي 

الآخرة على الأولى وقد أدّى ذلك فيه على أتم وجه  إيثارالرشاد فإnا التحذير من الإخلاد في الدنيا والترغيب في 

  )2( "وأحسنه 

: ،  فقوله  )3( َّ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر �X�Wُّ�ومثله 

  . )4(تفسيرا لقوله هلوعا ويؤتى بالتفسير إذا في الكلام خفاء يحتاج إلى ما يكشفه ويبينه ...." إذا مسه الشر " 

  :تأكيدا للأولى  ت ـ  أن تكون الآية الثانية

 ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ �X�Wُّ�مثل 
  )5(  َّ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج

تأكيدا لما قبله ، فقد كرر ندائهم إيقاظا لهم من سنة الغفلة    َّ ..... مج لي لى لم �ُّ�:فقوله 

  .واهتماما بالمنادى له ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به دعوته 

  

  

  

                                                           

 .39-ـ38سورة غافر ، الآيتين ) 1

 .71ـ70، ص ص  1تفسير القرآن والسبع المثاني ، دار الفكر ، جالآلوسي شهاب الدين السيد محمود ، روح المعني في ) 2

 .21 -ـ19سورة المعارج، الآيات ) 3

 .406، ص  4انظر الجمل سليمان بن عمر ، الفتوحات الالهية ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،ج) 4

 .42ـ  41سورة غافر الآيتان ) 5



 القرآني الخطاب انسجام في وأثره الآيات تناسب                                     الأول الفصل

 

44 

 

  : ث ـ أن تكون الآية الثانية بدلا من الأولى 

    )1(  َّ ...... ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ  �X�Wُّ�مثل 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  .... �X�Wُّ��و
  )2(. َّ  بي بى بن بم بز بر ئيئى

  )3(. فإن لفظ الصراط الثانية في الآتين بدل من الأولى فيهما والبدل موضح ومبين للبدل منه 

 :تكون الآية معترضة جـ ـ أن 

يقع مؤكدا مفهوم الكلام الذي وقع فيه ومقررا له في النفس لدى السامع فإنه  الاعتراففبالإضافة إلى أن 

  :يأتي لأغراض بلاغية منها 

  نج مي مى مم مخ مح مج �X�Wُّ�أنه يأتي لتعظيم المقسم به وتفخيمه وذلك كما في 

وإنه لقسم لو (أحدهما قوله : ، ففي هذا الكلام اعتراضان  )4(   َّ هم هج ني نى نم نخ نح

والثاني ) إنه لقرآن كريم(وبين جوابه ) فلا أقسم بمواقع النجوم(لأنه اعتراض بين القسم الذي هو ) تعلمون عظيم

  ) .عظيم(وبين صفته التي هي ) القسم(وهذا اعتراض بين الموصوف الذي هو ) لو تعلمون(قوله 

تعظيم شأن القسم به في نفس القارئ أو السامع أي أنه من عظيم الشأن  هو: الاعتراض ـ وفائدة 

  )5(.وفخامة الأمر ، بحيث لو علم ذلك لوفى  حقه من  التعظيم 

فالاعتراض ليس وسيلة للتحسين فحسب ، وليس حشو يمكن الاستغناء عنه ، بل إنه إذا وقع موقعه 

مقتضيات المقام ولو أسقط من السياق سقط معه جزء أصيل من المعنى  المناسب ، كان من مقتضيات النظم زمن

  .المعنى الأصيل معاني فرعية أخرى ، تلتحم جميعا في تكوين معنى كلي  ، فهو  يحمل بجانب كونه جزءا من

                                                           

  7ـ  6سورة الفاتحة ، الآيتان ) 1

 . 53ـ  52الشورى ، الآيتان سورة ) 2

 .111عبد العزيز ، سمير ، الإيضاح والتبيين في علوم القرآن الكريم ، مطبعة الفجر الجديد ، القاهرة ، ص ) 3

  . 80ـ  79ـ  78سورة الواقعة ، الآيات ) 4

 .95لمية ، بيروت ص ، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن ، دار الكتب الع) هـ751ت (انظر ابن القيم بن أبي بكر ) 5
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ما ، لقد جرت العادة في القرآن أنه إذا ذكر أحكا الاثنينوهو ما لا يظهر الارتباط فيه بين : القسم الثاني 

أن يذكر بعدها وعدا أو وعيدا ليكون باعثا على العمل ، ثم يذكر آيات  توحيد ، تنزيه ، ليعلم عظيم الأمر 

  به  المبدأهر كل آية مستقلة عن الأخرى وأnا خلاف النوع والناهي فتبدو في الظا

  :وينقسم هذا القسم إلى قسمين 

حروف العطف فتشاركها في الحكم  ولا بد أن تكون  أن تكون الآية الثانية معطوفة على ما قبلها بحرف من

 فم فخ فح فج غم ��Xُّ�بينهما جهة جامعة ، إذا لابد منها عند العطف كقوله 

  :فالجهة الجامعة هي )1(  َّقح

  .وأمثلته هذا القسم تظهر في الطباق والمقابلة : التضاد 

كان د  البياض والسواد ، الليل والنهار وقما الطباق ـ فهو أن يجمع بين متضادين مع مراعاة التقابل مثل أ

  .لفظي ومعنوي 

  )2(  َّ كى كم كل كا قي  قى في فى ثي �X�Wُّ�مثل فاللفظي 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح �Xُّ�طباق المعنوي فمثل قوله وأما ال
  .ومعناه ربنا يعلم إنا لصادقون  )3(   َّ بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

، وهي قريبة من الطباق وأما المقابلة وهي ذكر الشيء مع ما هو يوازيه في بعض صفاته ويخالفه في بعضها 

  :ويفرق بينهما من وجهين 

  .قابلة تكون لأكثر من ذلك غالباأن الطباق لا يكون بين الضدين غالبا والم: أحدهما 

                                                           

  .245سورة البقرة ، آية ) 1

  .82سورة التوبة ، آية  2)

  . 16ـ  15سورة يس ، الآيتان  3)
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ضداد وغيرها فالمقابلة أعم من الطباق ، وعليه الطباق لا يكون إلا بالأضداد والمقابلة تكون بالأ: ثانيهما 

  .فكل طباق مقابلة وليس العكس 

  )1(   َّ ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم �X�Wُّ�مثال على مقابلة 

   )2(.عنه  الإعراضالتي تعني : على الله ، وتولى  الإقبالفقابل بين صدق وكذب ، وبين صلى التي تعني 

  :الأولى  ب ـ  ألا تكون الآية الثانية معطوفة على

وإذا لم يكن هناك عطف بين الجملتين ، فلابد من دعامة يعتمد عليها في الربط وتؤذن بارتباط الكلام ، وقرينة 

 لخ �ُّ�النظير بالنظير كما في قوله تعالى في سورة الأنفال  كإلحاقمعنوية يدركها المستنبط ببصيرته النافذة ،  
 هى هم هج ني نىنم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج ليلى لم
 تي تىتن تم تز تر ��Xُّ�ثم بين أوصافهم وختم ذلك بقوله  )3( َّ يح يج  هي
  ثز ثر تي�Xُّ�، وذكر جزاءهم فقال  )4(  َّ فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر
  . )5(  َّ فى ثي ثى ثن ثم

ل صلى الله عليه وسلم والرسو في أن الغنائم لما انتزعت من أيدي ا[اهدين في أول الأمر وجعلت ½ : والنظير هنا 

ـ تألم بعضهم من حرمانه منها ، فألحق الله ذلك بكراهيتهم للخروج إلى الجهاد  في أول الأمر ، وتبينهم  بعد  

  مي مى مم... ��Xُّ� وهلاك  الأعداء ، كأنه يقول الإسلامذلك أن في الخروج الغنيمة والنصر ، وعز 

  .6)(  َّ .... نىنم نخ نح نج

  

  

  

  

                                                           

 . 32ـ  31سورة القيامة ، الآيتان  1)

 .516ـ  515،ص ص  3الزركشي ، البرهان في علوم القرآن ، مرجع سابق  ، ج 2)

 .1سورة الأنفال ، الآية  3)

 .4ة سورة الأنفال ، الآي 4)

 .4سورة الأنفال ، الآية  5)

  .75، ص  1الزركشي ، مرجع سابق ، ج: ، أنظر  216سورة البقرة ، الآية  6)
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  :الاستطراد ومن روابط 

 ئر �X�Wُّ�واستطراد في هذا الباب  السوءةعليه السلام في سورة الأعراف ، وفيها بدو  وثاله قصة آدم
 ثر تي  تى تن تمتز تر بي بى بنبم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز
  .)1(  َّ ثن ثم ثز

أن السترة باب  وإشعاراإظهارا للمنة فيما خلق من اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة ، 

 قي قى  في فى ثي ثى �X�Wُّ�إلى تكملة القصة عظيم من أبواب التقى ، ثم رجع 
  .)2(   َّ ممما لي  لى لم كي كى كم كل كا

ومثاله أنه  الإشارةالانتقال من حديث إلى حديث  تنشيطا للسامع والربط بين الحديثين باسم : ومن أوجه الربط 

 تى تن  تم  �Xُّ�ختم هذا الحديث بقوله ) ص(سبحانه لما تحدث عن بعض الأشياء في سورة 
  َّ...  قىفي فى  �ُّ� :فقوله )3(   َّ كى كم كل كا قي  قىفي فى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي

  جم جحثم��Xُّ� يشير إلى ذكر الأنبياء ثم يشرع في ذكر الجنة ، وبعد ذلك يشرع في ذكر النار فيقول 

  .)4(  َّ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

  ـ:حسن التخلص : ومن الروابط أيضا 

كأن يصل إلى غرضه أثناء الحديث عن شيء إلى شيء آخر كالحديث عن موسى عليه السلام في سورة الأعراف 

الحديث  لإتمام، ثم يصل إلى الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم ، وبعد ذلك يعود  في أكثر من أربعين آية

  ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح  يج �X�Wُّ�عن موسى عليه السلام ، 
 بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن  بم بز
  )5(  َّ كمكل  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز

                                                           

 .26سورة الأعراف ، الآية  1)

 .27سورة الأعراف ، الآية  2)

 . 49ـ  48سورة ص ، الآيتان  3)

 . 56ـ  55سورة ص ، الآيتان  4)

 . 157ـ  156سورة الأعراف ، الآيتان ) 5
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  . )1(  َّ  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ��Xُّ�وبعد ذلك يعود فيقول 

  :مناسبة فواصل ورؤوس الآيات ـ  3

ل صاالفو : بكر  أبوالفاصلة هي كلمة في آخر الآية وذلك كقافية الشعر وقرينة السجع وقال القاضي 

  .المعاني إفهامف متشاكلة في المقاطع ، تقع aا حرو 

بين الفواصل ورؤؤس الآيات فقال أما الفاصلة فهي الكلام المنفصل مما : أبو عمرو الداني  الإمامكما فرق 

، .... أو غيرها  آياتل قد يكون رأس الآية أو قد لا يكون ، وكذبك الفواصل تكون رؤوس بعده والكلام المنفص

  )2(.وكل رأس آية فاصلة ، وليس كل فاصلة رأس آية ، فالفاصلة تعم النوعين وتجمع الضربين 

سائر  كما تقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام aا وهي الطريقة التي يباين القرآن aا

  .الكلام 

ا بعدها ولم يسموها موتسمى الفواصل لأن عندها الكلامان ، وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين 

  .أسجاعا 

  .)3(  َّ نى نم نخ نح نج مي  مى مم ��Xُّ�مناسبة الفواصل فقوله فأما 

فلأن أصله سجع الطير ، فشرف القرآن الكريم أن يستعار الشيء فيه لفظ هو أصل  الأسجاعأما تجنب 

  .في صوت الطائر 

ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في اسم السجع الواقع في كلام آحاد الناس ، ولأن 

  :aا وإن صح المعنى  ثم فرقوا بينهما فقالوا  الإذنالقرآن من صفات الله عز وجل فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد 

                                                           

 . 62، ص 1996، القاهرة ،  4القيعي ، محمد عبد المنعم ، الأصلان في علوم القرآن ، ط: أنظر .  159سورة الأعراف ، الآية ) 1

 . 196الزركشي ، مرجع سابق ، ص ) 2

 .3سورة فصلت ، الآية ) 3
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المعاني ولا تكون مقصودة في تتبع  التيالسجع هو الذي يقصد به في نفسه ثم يحبل المعنى عليه والفواصل 

  .نفسها 

وبني عبيه أن الفواصل بلاغة والسجع عيب وتتبعه القاضي " القرآن  إعجاز" كما قال الروماني في كتابة 

قلاني وخصصت فواصل الشعر باسم القوافي لأن الشاعر يقفوها أي يتبعها في الشعر ولا يخرج عنها ، أبو بكر البا

  .إذ كل قافية وليس العكس  الإصلاحوهي في الحقيقة فاصلة لأnا تفصل آخر الكلام فالقافية أخص في 

حب سلب القافية أيضا ويمنع استعمال القافية في كلام الله تعالى لأن الشرع لما سلب عنه اسم الشعر و 

عنه لأnا منه كما يمتنع استعمال قافية في القرآن الكريم كما لا تطلق لفظة الفاصلة في الشعر لأnا صفة لكتاب 

  )1(. الله تعالى فلا تتعداه لغيره

  .أنواع المناسبات :   ثالثا

السورة الواحدة حاصل بين سور إن التآلف والترابط والتناسب كما هو حاصل بين آيات القرآن الكريم في 

القرآن ، فأنت  لا تقرأ سورة من سور القرآن الكريم بإمعان إلا وتجد  بينها وبين سابقتها مناسبة أو رابطة  تظهر 

  .سر الإعجاز  في ترتيب سوره 

  :ـ وهو على ثلاث  أقسام 

فقد بدأت بقصة موسى عليه  ذلك ما في سورة القصص ، من: تح السور لخواتمها مناسبة فوا :القسم الأول 

السلام والوعد برده لأمة ودعائه ألا يكون ظهيرا للمجرمين ثم ختم السورة بتسلية رسولنا صلى الله ليه وسلم 

   )2(  َّمم مخ مح مج لي لى لم لخ ��Xُّ�وله بقبخروجه من مكة ووعده بالرجوع إليها 

  

                                                           

  60الزركشي ، المرجع السابق ، ص ) 1

 85سورة القصص ، الآية ) 2
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افتتحت ) المؤمنون(، وسورة  )1(  َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ� :وقد عاد إليها فاتحا منتصرا ، وقيل له 

)2( َّ لي لى لم لخ �X��ُّبقوله 
)3(  َّ كخ  كح كج قم قح �X�Wُّ� : وورد قبل آخرها  بآية  

 .  

)4(  َّ مح مج لي لى لملخ�X�Wُّ� :بدأها بالذكر في قوله تتعالى ) ص(وسورة 
، وقال قبل آخرها  

  . )5(  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى �ُّ�: بآية 

 كم كل كا قي �X�Wُّ� ،به الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنوننفى في أولها ما رمى )  القلم(وفي سورة 

فسبحان .  )7( َّ ئج يي يى �X�Wُّ��:، وفي آخرها حكي قول المشركين فقال )6(  َّ  كي كى

  .من نفى عن رسوله التهمة قبل حكايتها 

  : لخاتمة ما قبلهامناسبة افتتاح السورة :  ـ القسم الثاني

سورة وجدته في nاية المناسبة لما ختمت به السورة فبله، ثم هو يخفي إذا اعترت افتتاح كل (قال الزركشي 

  . )8()أخرى  تارة ويظهر

، ثم قال في السورة  )9( َّ�ئم يه يم يخ يح يج �Xُّ�) : الطور(كقوله سبحانه وتتعالى في سورة 

  .  )10( َّ لي لى لم لخ �ُّ�: السورة التي تليها 

فإنه ، )11( َّ ضج صم صخ صح سمسخ سح سج خم خج حم ��Xُّ�وافتتاح سورة الحديد بالتسبيح بقوله

 .)12(َّ  حج جم جح ثم ته ��Xُّ���في nاية المناسبة لختام سورة الواقعة التي قبلها والتي ختمت بقوله

                                                           

 . 86سورة القصص ، الآية ). 1

  . 1سورة المؤمنون ، الآية ) 2

 . 117سورة المؤمنون ، الآية ) 3

 �. 1سورة ص ، الآية ) 4
 87سورة ص ، الآية ) 5

 . 2سورة القلم ، الآية ) 6

 . 51سورة القلم ، الآية ) 7

 .64، ص  1الزركشي ، مرجع سابق ، ج 8)

 . 49سورة الطور ، الآية  9)

 . 1سورة النجم ، الآية ) 10

  1ورة الحديد ، الآية س  11)

 . 99سورة الواقعة ، الآية  12)
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، فلما اشتملت  )1(  َّ يخ ... لي لى لم لخ �Xُّ��افتتحت بالتسبيح بقوله ) الإسراء(سورة 

الذي كذب به المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه تكذيب ½ سبحانه وتعالى  الإسراءعلى  الإسراءسورة 

  .لتنزيه الله تعالى عما نسب إلى نبيه من كذب " سبحان " ، أتى بـ 

  :القرآني  الإعجازأهمية وفوائد التناسب في :  رابعا

إذا كان لمعرفة سبب نزول أثر في فهم المعنى وتفسير الآية فمعرفة المناسبة بين الآيات تساعد كذلك على 

اق المعاني بين الآيات وترابط أفكارها وتلاؤم ألفاظها ، فالقرآن الكريم فيه وإدراك استيسحسن التأويل ودقة الفهم 

قصص وغيرها من مقاصد القرآن التي جعلها الله سبحانه الكثير من فنون العقائد والأحكام والأخلاق والوعظ وال

وتعالى هداية للبشر والتي تدور جميعها على الدعوة  إلى الله والقرآن يبث هذا المعنى من خلال المقاصد والأغراض 

  .الموزعة على كافة الآيات والسور 

  :معرفة المناسبة والنظام مفتاح لكثير من كنوز القرآن وحكمه  1

المقصود : ، والبقاعي يؤكد أن  )2(مودعة في الترتيبات ولروابط  القرآنإن أكثر لطائف :الرازي  مامالإيقول 

  . )3(الوصف بديعة الرصف عالية الأمر عظيمة القدر المقصود بالترتيب معان جليلة 

ولما كان أكثر الحكم ومعاني الأمور مخبؤة تحت دلالات النظم ، فمن ترك النظر فيه ترك : وقال الفراهي 

  .)4(من معنى القرآن معظمه 

ويجد القارئ أن المفسرين والمشتغلين بعلوم القرآن والدراسات القرآنية كثيرا ما يتوقعون عند السر في اختتام آية 

غيرها بغيرها ، وكذا التوقف عندما أسموه براعة الاستهلال بالنسبة لسورة معينة أو  ببعض الأسماء الحسنى واختتام

ى حدة ومثله لحسن اختتامها والمعنى من تتالي آيتين أو سورتين ، زائد على القول السابق في تفسير كل منهما ع

                                                           

 . 1سورة الإسراء ، الآية  1)

 )110/4( الرازي ، التفسير الكبير) 2

 ).1/8(البقاعي ، نظم الدرر ) 3

 .38الفراهي ، دلائل النظام ، ص ) 4
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 لي �ُّ�:في الآية الكريمة في أواخر سورة البقرة  الإيمانفي ترتيب المواضع في الآية الواحدة كالسر في ترتيب أركان 
  . )1( َّ ... نينى نن نم نز  نر مم ما

  :القرآني والكشف عن كنوزه  الإعجاز أسرار إظهار 2

القرآني ودليل آخر على ربانية هذا الكتاب العظيم بقول البقاعي في نظم  الإعجازالتناسب وجه من وجوه 

نظم  : طريقين أدهما  للإعجازفي القلب ويتمكن من اللب وذلك أنه لكشف أن  الإيمانوaذا العلم يرسخ : الدرر 

  . )2(كل جملة على حيالها بحسب التركيب والثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب 

ومن تأمل تفسير هذه :ختام تفسيره لسورة البقرة في الترتيب يقول فخر الدين الرازي في  الإعجازوحول 

السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب ألفاظه وشرف معانيه فهو معجز بسبب ترتيبه ونظم 

  . )3(آياته 

القرآن البلاغي لم يرجع إلا إلى هذه المناسبة الخفية والقوية  إعجازإن : وقال الشيخ أبو بكر النيسابوري 

  .)4(أن القرآن كله كالكلمة الواحدة ترتيبا وتماسكا  كآياته وسوره ، حتى بين

القرآن  الإعجازوعند الأستاذ سعيد حوى أن مثل هذه الدراسات تضع لبنة في صرح الحديث  عن 

على هذه الشاكلة التي رتبها الله عز وجل في كتابه شيء به  القرآنوأن هذا الترتيب ما بين سور ... ومعجزاته 

  . )5(كل من يتصور أن هذا القرآن يمكن أن يكون بشري المصدر على   وحده تقوم الحجة

  

                                                           

 . 285سورة البقرة ، الآية ) 1

  )7/1(البقاعي ، نظم الدرر )  2

  )106/3(الرازي ، التفسير الكبير )  3

 .39حسن سامي العطاء ، المناسبات بين الآيات والسور ، نقله عن رضوان بيوفي عرفة ، الفصل والفصل ، مكتبة الرسالة ، القاهرة ، ص  4)

 )25/1(حوى، الأساس في التفسير )  5
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  :ها لتناسب يكشف عن قدر الأمور وأهميتا 3

ومثال ذلك معرفة سر اقتران طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة الله عز وجل في كثير من الآيات 

بالوالدين إذ جاء تاليا للأمر  الإحسانومغزى مجيء الزكاة بعد الصلاة في عدة مواطن من كتاب الله وأهميته 

  .بالتوحيد في أكثر من موطن 

وقد عظم بيان الجمعة عندي حيث علمت كيف مهد الله قبلها من : وينقل سجاني عن الأمر الفراهي قوله

، وخسران اليهود على استخفافهم بحكم  الأمةذكر تسبيح ما في السموات والأرض وصفاته الحسنى وفضله على 

  )1(.الله فقد رغب ثم رغب ثم رهب ثم ذكر أحكام الجمعة 

ويضرب سبحانه وتعالى لذلك مثلا صلاة الجمعة وكيف يمكننا أن ندرك أهميتها ومكانتها في الدين من 

  )2(.خلال النظر في نظام السورة وارتباطاtا بالسور ا[اورة 

عة بسورة الصف ، وهذا القرآن يوحي بأن صلاة الجمعة إعداد وترويض وجهاد ، فقد قرنت سورة الجم

صفا كأnم بنيان مرصوص ، فإن سورة الجمعة لذين يقاتلون في سبيل الله اوإذا كانت سورة الصف قد أشادت ب

م ، وهل الجهاد نفت أن يكون الذين هادوا أولياء ½ من دون الناس بدليل أnم لن يتمنوا الموت بما قدمت أيديه

  إلا الشوق إلى لقيا الله تعالى ؟

عد سورة الصف وآية تمني الموت ، يشير إلى أnا واعلم أن ذكر الجمعة هاهنا ب: ي وفي ذلك يؤكد الفراه

  . )3(أسباب القيام بالجهاد  من

                                                           

 لكريم للفراهي، نقلا عن مخطوط مذكرات القرآن ا 167سجاني ، معان النظر ، ص )  1

 .بتصرف كبير جدا  167ـ  159سجاني ، المرجع السابق ، ص ص ) 2

 167سجاني ، المرجع السابق ، ص ـ )  3



 القرآني الخطاب انسجام في وأثره الآيات تناسب                                     الأول الفصل

 

54 

 

الجمعة من ومن جهة أخرى فإن اقتران سورة الجمعة بسورة المنافقين تلميحا إلى أن الغفلة عن صلاة 

  )1(.أمارات النفاق 

  :تكميل المقصود من كل سورة وفهم القرآن 4

ابن تيمية ، على ضرورة تحزيب القرآن على السور ، لا على الكلمات والحروف ، كما أكد  الإمامشدد 

صحابة على أهمية قراءة السورة كاملة في الصلاة لا قراءة جزء من وسطها أو آخرها ، وأن ذلك هو السنة وفعل ال

وفي ذلك  من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض ، والافتتاح بما : والتابعين ثم بين الحكمة فقال 

  )2(فتح الله به السورة والاختتام بما ختم به وتكميل المقصود من كل سورة 

، فيقوى بذلك بعض أعناق جعل أجزاء الكلام آخذا بعضها ب: وكان الزركشي أكد أن فائدة التناسب 

والجعل من المقصود هنا هو الجعل في الذهن  )3(.الارتباط ويصير التآلف حاله حال البناء المحكم والمتلائم الأجزاء 

لأن الواقع حال القرآن أنه كالبناء المحكم لكن النظرة العجلة قبل التدبر قد يقع في وهم عدم ارتباط آي القرآن 

  .وسوره بعضها ببعض 

  :وتوضيح ما يظن أنه تكرار في القرآن بيان  5

جح أنه ليس في القرآن تكرار ، وإنما هو التشابه سواء اموضوع التكرار في القرآن قد تكلم فيه كثيرون ، والر 

وبه يتبين لك أسرار : متحدثا عن أهمية التناسب " ذلك في القصص أو العقيدة أو غيرها ، حيث يقول البقاعي 

                                                           

 .161سجاني ، المرجع السابق ، ص )  1

 .م1997،  1، دار الوفاء بالمنصورة ومكتبة العبيكان بالرياض ، ط) 224/13(ابن تيمية ، مجموعة الفتاوى ) 2

 ) .62/1(مرجع سابق ، الزركشي ، ) 3
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ل سورة أعيدت فيها قصة فالمعنى في تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير المعنى القصص المكررات وأن ك

  . )1(الذي سيقت له 

ويحسب الناس أن هناك تكرار في القصص القرآني لأن القصة : وفي نفس المعنى يقول صاحب الظلال 

أو حلقة تكررت في سورة الواحدة يتكرر عرضها في سور شتى ، ولكن النظيرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة 

واحدة من ناحية القدر الذي يساق وطريقة الأداء في السياق وأنه حيثما تكررت الحلقة كان هناك جديد تؤديه 

)2(.بنفي حقيقة التكرار 
 

                                                           

 )8/1(البقاعي ، نظم الدرر ، مرجع سابق ،  1)

 ) .1/64(سيد قطب ، في ظلال القرآن  2)



  

  

  

  )دراسة تطبيقية(في سورة الأعراف تناسب الـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثانيالفصل       

 

 لمحة عن سورة الأعراف نموذج الدراسة التطبيقية  : المبحث الأول  -

  نماذج عن تناسب الآيات في سورة الأعراف :  المبحث الثاني -

  

  

  

  

  



 )تطبيقية دراسة( الأعراف سورة في التناسب                                   الثاني الفصل

 

57 

 

  :لمحة عن سورة الأعراف نموذج الدراسة التطبيقية  :  أولا 

 :سبب التسمية  )1

. فيها وهو سور مضروب بين الجنة و النار يحول بين أهلها   الأعراف اسملورود  الأعرافسميت هذه السورة 

فقال هم قوما استوت حسنا2م وسيئا2م  الأعراف أصحابروى ابن جليل عن حذيفة انه سئل عن 

هنالك على السور حتى  افقعدت 8م سيئا2م عن دخول الجنة وتخلفت 8م حسنا2م عن دخول النار فوقفو 

  .يقضي الله بينهم  

 :التعريف بالصورة  )2

 )1(. فهي مدنية   170-163سورة مكية ماعدا الآيات من   .1

 .من السور الطوال  الأعرافتعد سورة  .2

 .السورة السابقة في ترتيب المصحف هي  .3

 . "   ص " نزلت بعد سورة .4

 . "ص  . م . ل . ا   "تبدأ السورة بحروف مقطعة   .5

 . "ص    "آية من السورة  آخر .6

 . 206عدد آيا2ا  .7

 : ع السورة  و محور موض )3

ومهمتها كمهمة  الأنبياءسورة الأعراف من أطول السور المكية  وهي أدل سورة تعرضت للتفصيل في قصص  )4

  وجل وتقدير البعث والجزاء وتقرير الوحي و الرسالة   من توحيد الله عز الإسلاميةالسور المكية تقدير أطول الدعوة 

 : سبب نزول السورة  -

بالبيت عراة حتى إن كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عارية  يطوفون الأعرابكان ناس من : عن ابن عباس قال 

اليوم يبدو بعضه أو  : مثل هذه السور التي تكون على وجوه الحر من الذباب وهي تقول  سيورافتعلق على سفلاها 

                                                           
دار الكتاب العلمية بيروت  . 4ج.تحقيق المعاني عبد الباري عطية . روح المعاني في التفسير القرآن الكريم العظيم و السبع المثاني  : محمود ابن عبد الله الحسني الآلوسي )  1

  .  315ه  ص  1415.
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 فأمروا )1( َّ .. مم مخ مح مج لي لى لم لخ �ُّ�تعالى نبيه   فأنز اللهكله ونا بداله منه فلا أحله 

 .ياب ثس الببل

رب وأنا من الشيء  فنزلت    يا إبليسقال  "ورحمتي وسعت كل شي "لما نزلت : عن أبي بكر الهزلي قال  .1

   إبليسفنزعها الله من  "فسأكتبها للذين يتقون  "

وقال ابن عباس وغيره من المعتمرين  إسرائيلنزلت في بلعم بن عورا وهو رجل من بني : قال ابن مسعود   .2

فلما  الأعظمهو بلهم بن باعورا وقال الوالي هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعم وكان اسم الله : 

موسى أتاه بنو عمه وقومه وقالوا إن موسى رجال حديد ومعه جنود كثيرة وإن يظهر علينا نزل 8م 

إني إن دعوت الله ان يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي : يهلكنا فادع الله يرد عنا موسى ومن معه قال 

 .منه  فأنسلخه كان عليه فذلك قول به حتى دعا عليهم فسلخه من ما افلم يزالو  وآخرتي

صلت و الثقفي وكان قد قراء  أبيبن  أميةنزلت في :  وقال عبد الله بن عمروا  بن العاص وزيد بن اسلم  .3

محمد  أرسليكون هو ذلك الرسول فلما  أنالله مرسلا رسول في ذلك الوقت فرجا  إنالكتب وعلما 

 .هو رجال  : عباس في هذه الآية قال  أبيوروى عكرمة عن صلى الله عليه وسلم حسده وكفرا به 

تجاب له فيها و كانت له امرأة يقال لها البسوس وكان له منها ولد وكانت له محبة سأعطي ثلاث دعوات سي

في بني  إمرة أجمليجعلني  أنفقالت اجعل لي منها دعوة واحدة قال لك واحدة فماذا تأمرني قالت ادع الله 

شيئا أخر فدعا الله أن يجعلها كلبة نبائية   دتاوأر م مثلها رغبت عنه ليس فيه أنفلما علمت  إسرائيل

8ا الناس  يعيرنانا كلبة نبآئية ميس لنا على هذا القرار قد صارت أفيها دعوتان وجاء بنوها فقالوا لفذهبت 

ث وهي فادع الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها فدعا الله فعادت كما كانت وذهبت الدعوات الثلا

  .البسوس و8ا يضرب المثل في الشؤم فيقال أشأم من البسوس

 :                                                                                                        فضل السورة  -

 "أن النبي قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين جميعا    "عن أبي أيوب وزيد بن ثابت   -

من أخذ السبع الأول من القرآن فهو  ":  عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  -

 "حبر  

                                                           

  31ة ي، الآالأعرافسورة )  1
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بليس يني إروى ابو إمامة عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الأعراف جعل الله بينه وب -

 سترا وكان أدم شفيعا له يوم القيامة 

كذلك سورة الأعراف من السبع المثاني التي أوتيها مكان التوراة وكنقطة أخيرة في التعريف بالسورة فأ�ا تتألف  -

 )1(من الحروف  14310كلمة و  3325من 

  نماذج عن تناسب الآيات في سورة الأعراف :  :ثانيا

 :النمــــــــــوذج الأول  -

  

  التــــفـــــــسير  الآيـــــــــــــة 

"�ُّ�X�W مم مخ مح مج لي لى 
 نم نخ نح  نج مي مى

 )2(" َّ ني نى

كتاب أنزل إليك يعني القران ،فلا يكن في صدرك معني 

عن النبي صلى الله عليه وسلم ، حرج منه أي فلا يكن 

أي : بأنه من الله لتنذر به في قلبك شك من القرآن 

  )3(للشذر بما في القرآن من وعي 

�ُّ�X�W يخ يح يج  هي هى هم هج 
  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰذٰ يي يى يم

َّ   )4(  

هذا القول لأهل مكة ليسعوا ما انزل من : اتبعوا ما أنزل 

القرآن ، ولا تتبعوا من دونه أولياء ، يعني أرباب ،       

يعني بالقليل أ�م لا يعقلون   فيعتبرون : تذكرون  قليلا ما
)5(  

  

  : وجه التناسب بين الآيتين 

والذي هو الانتقال من امر لآخر  "حسن التخلص "مع الثانية في هذا النموذج عن طريق   الأولىتناسب الآية 

من بعد تمهيد وهنا في الآية الأولى كان الكلام موجها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بخصوص القرآن بقوله 

                                                           
  362ط ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص.عبد الكريم الخطيب ، التفسير القرآني للقران ، د)  1

  2ية الآ ،سورة الأعراف) 2

  383م ص2003دار الكتبة العلمية بيروت لبنان .  1ط. ابو الحسن مقائل بن سليمان تفسير مقائل بن سليمان تحقيق أحمد فريد )  3

  3ية ،الآسورة الأعراف)  4

  383ص ،المرجع نفسه )  5
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أتباع القرآن وما جاء به الرسول ثم انتقل بالخطاب إلى معشر قريش وبيان ضرورة   " كتاب أنز إليك  " تعالى 

  "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم   "قوله تعالى صلى الله عليه وسلم وهذا 

 :النموذج الثاني  -

  : وجه التناسب بين الآيتين في هذا النموذج 

وجه التناسب بين الآيتين هو السببية و المسبيبية هي تتضمن الآية الثانية سببا مؤثرا وهاما في شي مذكور في الآية 

  الأولى 

أنا كنا  "وهنا فعلا جاء السبب في الآية الثانية وهو الظلم من أهل القرية في الله سبحانه وتعالى وبيان هذه في قولهم  

را  وأساسي لما جاء من العذاب وهلاك في الآية الأولى في حق أهل القرية وبتالي والظلم هنا سبب مؤث "ظالمين 

  .فالعذاب والهلاك كان سببه الظلم من قبل أهل القرى 

  

  
                                                           

  4/سورة الأعراف آية )  1

  383تفسير مقائل بن سليمان ص : أبو الحسنى مقائل بن سليمان )  2

  5/سورة الأعراف آية )  3

 383المرجع نفسه ص)  4

  

  التــــفــــــــــسير  الآيــــــــــــــــــــة

�ُّ�X�W ُّ ِّ ّٰ ئز ئر 
)1( َّ بز  بر ئي ئى ئن ئم

 

وكم قرية أهلكناها أي بالعذاب الشديد فجاءها بأسنا   

بياتا يعني وهم نائمون أي ليلا أو جاءهم العذاب وهم 

  )2(قائلون يعني �ارا  

 �ُّ�X�W تز تر بي بى بن بم 
)3(َّ ثم ثز  ثر تي تى تن تم

 

فما كان دعواهم إذا جاءهم بأسنا يقول فما كان   

قولهم عند نزول العذاب 8م إلا ان قالوا أن كنا ظالمين 
(4)  
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 : النموذج الثالث  -

  التـــــفــــــــسير  الآيـــــــــــــــــــــة 

�ُّ�X�W نن نم نزنر مم ما 
  )1( َّ يز ير  ىٰ ني نى

  قوله تعالى  فمن ثقلت موازينه 

يى ابن مغيرة أنبأ جديد عن ثنا يح أبيحدثنا  -

 نه يفمن ثقلت مواز : ش عن مجاهد الأعم

  من ثقلت حسناته : قال 

  فأولك هم المفلحون : قوله تعالى 

أولك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا 

  )2(ونجو من شر ما منه هربوا 

�ُّ�X�W ئح ئج يي يى ين يم  
  )3( َّ بخ بح بج ئه ئم ئخ

  : نه يومن خفت مواز 

ثنا يحيى ابن المغيرة أنبأ جديد عن  أبيحدثنا ابن 

نه    قال يقوله  ومن خفت مواز : عن مجاهد  الأعمش

 أنفسهمالذين خسروا  كئفأولمن خفت حسناته  : 

  )4( أي شقوا لن ويسعدوا بعدها 

  : اسب بين الآيتين نالت

  .المعجز القرآني  الأسلوب لمتانةلاغيا في استخراجها  بلب جهدا فكريا و طالآيتين مخفية و تتالمناسبة بين 

يكون هذا العطف طباق  أو مقابلة وفي هذا النموذج جاء مقابلة  عطف وغالبا ماو الثانية  الأولىيوجد بين الآيتين 

فهذه الآية مقابلة لما جاء  "نه فأولك هم المفلحون  يفمن ثقلت مواز " وبيان هذه المقابلة قوله تعالى في الآية الأولى  

  "نه فأولك الذين خسروا أنفسهم يومن خفت مواز  "في الآية الثانية 

  

  

                                                           

  8/ سورة الأعراف آية )  1
  1441صيدا ص –دار المكتبة العصرية  – 5ج.ط.د. التفسير ابن أبي حاتم :  الرازيالإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمان ابن ابي حاتم )  2

  9/سورة الأعراف آية )  3
  1441نفس المرجع ص )  4
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  :النموذج الرابع  -

  التــــفــــــــــسير  الآيــــــــــــــــــــة

  �ُّ�X�W سخ سح سج خم 
 ضح ضج  صم صخ صح سم
 )1(  َّ  غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 "ولقد خلقناكم ثم صورناكم " قوله تعالى  

ثنا عبد الرحمان بن مهدي حدثانا احمد بن سنان 

عن المنهال بن عمرو بن  الأعمشبن سفيان عن 

ولقد "سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله   

 أصلابخلقوا من قال " خلقناكم ثم صورناكم  

  )2(النساء  أرحامم أي  صورا في الرجال ثم صورناك

�ُّ�X�W مممخ مح مج لي لى لم لخ 
 هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى

 )3(   َّ هى

 بليسإ أي يا "إمرتك  إذتسجد  ألامنعك  ما "قال

  بذلك  إمرتكوقد  لأدملماذا لا تسجد 

ثنا عبد الله بن رجاء  أبيقوله خلقته من طين حدثنا 

عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن  إسرائيلثنا 

 الأرض أديمخلق من  لأنهسميا ادم  إنماعباس قال 

  )4(من تربة حمراء وبيضاء وسوداء 

  :فيما يكن التناسب بين الآيتين 

:         ذكر فيها حتى قال تعالى ءالشي أوتكون الآية الثانية تفصيل للولى  أنالعلاقة بين الآيتين هي تفصيلية وهو 

:       من قوله تعالى الأولىوهذا يعود تفصيلا لما جاء في الآية  "  خير منه أناقال  أمرتك  إذمنعك ألا تسجد  ما "

الثانية تفصيل  الآيةومنه فقد جاءت   " لم يكن من الساجدين إبليس إلافسجدوا  لآدمثم قلنا للملائكة اسجدوا  "

   وإبليسالمحادثة  التي جاءت في الآية الأولى بين الله سبحانه وتعالى  أوفي الواقعة 

  

                                                           
  11الآية  الأعرافسورة ) 1

  )1442المرجع السابق ص(حاتم  أبيتفسير بن ، حاتم  أبيعبد الرحمان بن )  2

  12الآية  الأعرافسورة )  3

  1443حاتم ، المرجع السابق ص أبيحاتم ، تفسير بن  أبيعبد الرحمان بن  ) 4
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  : النموذج الخامس   -

  التــــفــــــــــسير  الآيــــــــــــــــــــة

�ُّ�X�W يوم البعث  إلى الإهمالمن الله تعالى النضرة و  إبليسسئل   )1(  َِّّّٰئرئزئمئن

  بعده  أموتلا يموت لان اليوم البعث لا  أنالحساب طلب و 

يوم يبعث ادم عليه السلام   الآخرةالنفخة  إلىرني ظيعني ان

  )2(وذريته  

 �ُّ�X�W 4( الأولىالنفخة  إلى أنظرهقال ابن عباس المسدي وغيرها   )3(  َّ بم بز بر ئي ئى( 

النفخة الثانية  إلى الأنظارحيث يموت الخلق كلهم وكان طلب 

  )5(لك  عليه  الله ذ بىفأحيث يقوم الناس لربي العالمين 

  : وجه العلاقة  والتناسب بين الآيتين 

تتضمن  أنبالجواب وهو ) المناسبات (علم التناسب و المناسبة  ىيسم وجه التناسب هنا في هذا النموذج هو ما

   الأولىسوال في الآية  أوالآية الثانية جوابا للطلب 

في  الانتظار وهذا في قوله ل ومتمث إبليسوطلبه من الله سبحانه وتعالى لطلب   إبليسوهذا من خلال سوال 

  تعالى انك من المنتظرين 

   الأولىاله في الآية ؤ لجواب الطلب كان س متضمنةهنا جاءت الآية الثانية  فمن

 

                                                           

  14سورة الأعراف ايه)  1
  173ص2003جمع الأحكام القرآن تحقيق هشام سمير البخاري دار عالم الكتب الرياض المملكة العربية السعودية ) : ه671ت (شمس الدين القرطبي  )  2

  15سورة الأعراف آية )  3

  385ابن سفيان تفسير مقائل ابن سليمان المرجع السابق مقاتل )  4

  174شمس الدين القرطبي الجامع الاحكام القران مرجع سابق ص)  5
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  :هذه الدراسة الموجزة والمختصرة لعلم المناسبات تبين لنا الكثير من الحقائق ولعل ابرزها ما يلي وبعد

معرفة التناسب فتمكن من معرفة كيف اتسق للقرآن الكريم هذا التآلف وكيف استقام له هذا  - 1

القرآن وانه  التناسق الذي يشهد بحق وصدق مع اعجاز القرآن الكريم ويدل ابلغ دلالة مع مصدر 

 .كلام الله

يبين علم المناسبات الكثير من اسرار التعبير والخطاب القرآني وخاصة ذلك الذي يتعلق بالتقديم  - 2

 .والتأخير والإيجاز والإطناب وهذا حسب مقتضيات الحال أو الاحوال

في  وأسلوبها إن المتأمل لتركيب آيات القرآن الكريم ونظم كلماته في الوجوه المختلفة التي يتصرف فيه - 3

مع حسن الربط وبراعة المسلك كأنه سبيكة واحدة ، أو عقد  المتنوعة والأغراضالتوفيق بين القضايا 

 .نظيم يترجح لديه الرأي القائل بأن ترتيبه توفيقي

أن موضوع التناسب بين القرآن وسوره والوحدة الموضوعية للسورة القرآنية هو من الموضوعات التي  - 4

لها جهود العلماء والمهتمين بالدراسات القرآنية فهو يعين على الفهم الصحيح ينبغي أن تتفرغ 

 .لكتاب الله تعالى وعلى تحقيق مقاصد هذا الكتاب العظيم في نفوس المؤمنين

والله نسأل أن تكون هذه الدراسة على خير ما نرجو لها من الوفاء بالغرض والوضوح بالقصد مع علمنا بأن 

بونا شاسعا ،غير أننا لم ندخر إليه سعيا ولم نحتسب دونه وسعا ولكنه جهد المقلين ونتاج بينها وبين الكمال 

  .المبتدئين فإن كنا قد عجزنا ووعدنا بأكثر مما أنجزنا فحسبنا أننا لم نخطئ القصد ولم نبخل بالجهد 

 .وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمين



 المصادر والمراجـــــــــعقائمــــة 

 

- 65  - 

 

  :رداصلما
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54. Catre(t s) ; le coherence textuelle pour une nouvelle predogogie de l'ecrit 
l'harmaitan . 
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